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هذه الحملة الظاله الخططه 


تتحدد فى مصر دائما الحملة على جمال عبد الناصر .. وكانها 
هناك من ينفخ فى الثار ۰ ويحاول اشمالها كلما انطفات ٠‏ 
ولايعدم وسيلة لازكائها بوقود جديد ` 

ولقد استمرت الحملة التى استخدمت فيها کل الوسائل 
وكل الاجهزة » وكل الاساليب ما يزيد على عشر سنوات ٠٠‏ وكانت 
تاتا باسقمزار.سليئة اد يفاح القائدون على هذه الحملة”: 
والخططوق لها انيم ادوا امل نا برت غاد ال 
صدورهم ۰ وهم لم يياسوا . فاعادوا الحملة من جديد باکثر ضراوة 
وماعد على ذلك عوامل عديدة عادت لتنفخ فى النار وتعطيها مزيدا 
من الوقود ۰۰ ولعل من ابرز هذه العوامل ان عبد الناصر بدا يظهر 
بمنف فى وجدان الجماهير باكثر من ذى قبل . ويدا أن الحمسل 
الناصرى هو المخرج الوحيد لما يمانيه الشعب من ازمات فى 
الك اهل + والقات + 

وقد بدا الحملة على عبد. الناصر توفيق الحكيم . بكتيب صغير 
بقول فيه انه طوال سنوات حكم عبد الناصر كان فاقد الوعى ٠‏ 

وفى تلك السنوات كان اخصب انتاج الحكيم . وفترة ازدهاره 
وحصوله على كل الجوائز » وتكريم عبد الناصر له . 

وبحد حرب اكتوبر ۰ وبداية الردة على ثورة يوليو . اعطيت 
هذه الحملة الضوء الاخضر حتى تنطلق بأقصى سرعتها » و استخدمت 
فیها کل وسائل الاعلام ...من حافة رسمية وتلیفزیون واذاعسة 
وسینما وکتاب »© ثم دخل المرکه السادات بنفسه › و القی بثقله 
يها برد ق دة اتجاعات ققد اعطن يو اقم ية فى الاعسی لام 
للذین اضيروا من فترة عبد الناصر واعاد بعضهم من الخارج » و عقد 
صلحا مع التیارات الاسلامية . احد بنوده السماح لهم بتشریم فترة 
عبد الناصر ؛ ثم وضع نصا فى الدس‌تور بالا تسقط جرائم التعذیب 


- نت 


بالتقادم او بمضی فترة ممينة مثل سائر الجرائم ۰ وکان القصود 
من هذا النص ان یکون احد الداخل لفتح ملفات حکم عبد الناصر 
من طریق افراد التیار الدینی وبعد ذلك قاد هو بنفسمه المرکة 
فادلی بعشرات الاحادیث » و الخطب ؛ والقالات عن نوات 
الار ماب والهزائم » والحراسات والعتقلات والقمع » و الدیکتاتورية 
واشتراكية الفقر » وغيرها . وکانت کلمات السادات عناوین لقالات 
ولکتب » تباری البعض فى وضع تفصیلات من عندهم » تقربا » أو 
زلفی ۰۰ او حتی عن شبه اقتناع ٠‏ 

واصبح معيار الوصول الى مواقع السئولية » هو التفوق فى 
اظهار العداء لكل ما قام به عبد الناصر ٠‏ 


وكانت الحصلة النهائية ان بقی القطام العام 2 نقطة وصط 
بركة راسمالية ٠‏ 

وبقيت مجانية التعليم » ونسبة العمال والفلاحين فى الجالس 
النتخبه ۰ ویقی الاصلاح الزراعی ۰ وان كان الاتطاعیون ¢ 88 
عوضوا عن الارض التی تملکها الفلاحون . 

وبتی السد العالی » بعد ان ارتفعت اصوات داخل مجلس 
الشمب تطالب بهدمه ٠‏ وحتی عندما یل بلعمسان الخبراء وفی 
دراساتهم ان السد العالی وحده هو الذی انقذ ممم من الجفاف 
ومن الجاعة التی اصابت بعض دول حوض النيل » صمتت الالسنة 
التى طالبت بهدم السد العالی . بعض الوقت .. ثم عادت تتحدث 
عن اخطار جديدة للسد المالی وما یصببه من زلازل » ومن نقص فى 
بعض ائواع الاسماك .. واضيم السد المالی مسئولا هن انتشار 
البلهارسیا » بل و ایضا عن ازمة الغذاء والکهرباء . 

فعندما نسمتورد غذا* » فلان السد المالی » لم يحقق اهدانه 
فى «استصلاح » الارض الصحراوية . 

وعندما نطالب بترشید الطاقة فلان السد المالی لم بولد 
الکهریاء ٠‏ 


ریتجاهل هوّلاء جمیعا ٠‏ منم الجفاف وتوفیر الیاه ۰ وتحویل 
اراضی الصمید للری الدائم » وامتداد اعمدة الکهرباء لتصل الى 
اربعة آلاف قرية وعشرین الف نجع وعشرات الصانم التی اقیمت 
على كهرياء. الس 
حملة الاخوان المسلمين : 
الاخوان المسلمون . هم من ابرز خصوم جمال عبد الناصر 
وهم يوجهون الى عبد الناصر هجوما شرمما وضاريا وغير موضوعی 
من خلال ثلاثة ادعاءات أساسية : 
الاولى : انه عصف بهم » ودبر مؤامرات وهمية للتخلص منهم 
ريعضهم يرى ان هذه المؤًامرات الوهمية كانت نتيجة تمليمات تلقاها 
جمال عبد الناصر من المخابرات الامريكية والخابرات السوفيتية 
والمخابرات الاسرائيلية معا » وانه نفذها على الفور كما تقول زیتب 
الغزالی ٠‏ 
الثانية : اجراءات التمذیب الشاذة » و اللانسانبه التی تعرض. 
لها بعض الاخوان والتى قامت بها مخابرات جمال عبد الناصر 
بتعليمات شخصية منه على حد قولهم ! 
الثالث : ان عبد الناصر ‏ بادعائهم الآخير ‏ كان معاديا للدين. 
الاسلامى » وأحياا یقولون أنه كان شيوعيا » واه 
استولى على اموال التاس بالباطل . 
هذه هى الاك الر فد یه لح خلت الاش توا 
الستمرة » والتی لا تهدا على عبد الناصر وهم يكسونها اللمم 
النامسب ٠‏ 
وهم لایرون فى عبد الناصر الا انه الطافوت » والديكتاتور 
ولیس له اية حسنة س كما يقول عمر التلمسانى ‏ الا انه كان بعیدا 
عن النساء . وعن تناول الخمور .. فقط لا غير . 
ولایتسم الجال لدراسة شاملة وواسعة من هذه المحاور 
الثلاث التى تحتاج الى مناقشات طويلة وهميقة . 


وفی القضية الاولی لا يقبل الاخوان بغیر رايهم . فعندما یهاجم 
كمال الدين حسدن - وهو قريب الهم س عبد الناصر یصفتون له ۰ 
ویرددون کلمانه : وینشرون رأيه فى کتبهم على انها اقوال اقرب 
الناس الی عبد الثاصر . وانها شهادات كقة ۰ ولات کاماتهم . 
وعندما دقول كمال الدين حسین : انه اختلف مم عبد الناهی › 
حول قضایا موضوعية . ولکن ذلك لا يمنع من أن یقرر ان الاخوان 
تآمروا فعلا على عبد النامر ۰ وعلی الثور* ۰ وحاولوا اغتيال 
عبد الناصر وان مؤامرة ۱۹5۶ كانت حقيقية لا شبهة فیها ۰ فانهم 
لا ياخذون بهذه الشهادة ۰۰ فقط لانهم لا بریدون سماع الا رايهم ۰ 
وعندما یقول حسین الشافعی - القریب جدا من التيار 
الاسلامی * بل انه احد رموزه ‏ ان الاخوان تآمروا : ولقد بذلك 
محاولات شارك فیها بنفسه حتی یکون الاخوان السلمون دعما 
للثورة . ولم.وا ادوات للتآمر علیها . ولکنهم رفضوا . وکانت 
مه امرتهم حقيقية. وثابتة ٠‏ الامر الذی‌اطمان اليه ضمى ه : حتی انه 

کان عض.وا فى الحاكمة الى حاکمتهم علی التآمر : وادانتهم . 
عندها فول داك تسین الاي فانهه 3 تون وان 


ولا يصغون لکاماته › ولا يعيرونها اهتماما ٠‏ 

وعندما نطالبهم فى تحدى بان يتقدموا الى الجهات القضائية 
مطالبین بأعادة التحقيق فى قضابا تآمرهم ‏ وقد تغيرت الظروف 
وتا احالف اف رن 42 راهان هذا اله الذي 
بح ار گرم رید تان قیاع الات ته ا 
والبعيد ‏ لنتحدث عن وقائع تمسهم س ویمکن ان تکون قر ائن ل 
معيدة عر الوقائع الادية الملموسة ‏ على تآمرهم .. و استخدامهم 
EEE)‏ 

ولاتربد أن نفتح ملف هذه القضية بما فيها ۰ من شهادات › 
وشهود » واسلحة وذخاثر » ورجال اتصلوا » ورجال جندوا ودربوا 
.. وجهاز سری اعد وسلح وخطط » وخرائط سرية + فتلك امور 


SES 


قد يكون مکانها اية جهةقض.ائية یحتکمون الیها ء لو ارادوا . فالشهود 
مازال معظمهم احیاء .. والاوراقی موجودة .. ومن وراء ذلك 
منطق یقول ببساطة ان الثورة كانت تحکم بواسطة ميجلسها. 
وكانت فى عنفوانها : وسيطرتها » والغت الاحزاب السياسية 
كلها . فهل كانت تحتاج الى تدبیر مؤامرة وهمية لتتخلص من 
ااخوان: امین القن ام نمطم اا قبل الثورة ان كون لها نات 
واحد فى البرلان +« عدن لو كان هذا الفا هى رئيس السماعة : 
الرجل الذى يجمع الناس على نقائه وعلمه وفضله الرحوم الشيخ 
حسن الينا ٠‏ 

ولائريد بعد ذلك ان تخوض ف وقائع قضايا تآمر الاخوان .. 
و اتصالهم بالانجليز : ومحاولاتهم فرض وصاية على الثورة ق‌بدایتها 
فتلك دعاوى يمكن الرد عايها بالوقانع الثابته . ولكنهم لن يسمعوا 
أ نلک فلنمن اماد + نات القديهع نذاو ف رود E‏ قخنی 
الآمر.عين عد 131 كان الیل السك مته ين المقيقة : 
ولا يريد ان دقف بعقله جامدا عند مفاهیم :رددها الیعض تصفية 
لجراح » او لثار شخصى ؛ نتيجة تعذیب وقع عليه » او قرارات 
لست مالك ومشنالع اقرائ انادیة: 

فا شتاحن اطلقة مسو عيذ الط ك و هة اوی وش ال 
سلمه السدس جاء من تلقاء نفسه واعترف © وعلى نويتو اعطی 
المال سقط مغشيا عليه فى الشارع عندما س مع من الرادیو أن 
عد الناصر لم يقتل واحمد بدير قد أصيب أيضا ؛ والوقائع 
والاعترافات كثيرة وواضحة .. والوثائق موجودة والجهاز السرى 
المسلح حقيقة واقعة .. 

ولن نتحدث عن مؤامرة ١910‏ فبين سدور الكتب التى اصدرها الاخوان 
آخیرا سنجد اعترافات كاملة ‏ غير مقصودة طبعا - حول التنظیم والاسلحة 
والمؤامرة آيضا ٠‏ 

وتحى* النتطة الثانية . . وهی التعذيب الذى قامت به اجهزة 


Vi 


الخایرات على افراد الحماهة . 

وبداية فلابد من تقرير حقيقتين : 

الاولی : انه وقع على عدد کبے من الاخوان تعذیب ۰ ایب 
كان حجمه . فلا مجال لانکار ذلك ° 

الثانية : أن هذا التعذيب من الاخطاء التی لابد من الاعتراف 

بها وادانتها .. ايا كانت الدوافع التی ادت اليه » والظروف التی 
تم فيها. 

على انه قد فتح الباب واسها » لاعادة تحقیق جرائم التعذیب 
وتتدم الذین عذبوا ببلاغات الى النائب العام » التی حققها » وحولها 
الی القضاء » وقد حکم فى كثم من هذه التضایا بادانه الذين مارسوا 
التعذيب » كما حکم لهم بتعویضات عما اصابهم من اضرار .. ولقد 
ثبت للتضاء » أن الخابرات العامة » كانت بعيدة عن کل قضايا 
التعذيب . 

لقد تقدم للنائب العام حوالی ثلائمائة بلاغ عن « وقائع تمذیب» 
لم یکن من بینها سوی بلاغین النين فقط ضد مسلاح لصر رئیس 
اإخابرات العامه . 

وحققت النيابة البلاغين » وانتهت الى حفظ و احد منهما . اما 
الثانی » فقد حول للمحكمة » وادين فيه صلاح نصر . 

ای انه لم یثبت للجهات القضص‌انيه , ان الخایرات العامة 
قامت بعملیات تعذیب سوی على شخص واحد ٠‏ 
كما ان الذین عذبوا انفصهم , لم يتهموا اساسا الخایرات 
بتعذییهم ۰۰ 

الذین ثبت للقضاء ان الخایرات قامت به , هو تعذیب 
الصحفی مصطفی امين الذی كان قد القی القبض عليه متلبسا » بتهمة 
بهذا الاتهام ۰۰ وقد ادانته المحكمة » بعد ان ثبت فى يقينها أن 
الاتهام صحيع ٠‏ 


ولقد تباری الاخوان لل وصف وقائم للتعذيب ٠‏ یصمب 
تخیلها » بل أن بعضهم کتب انه اثناء اتمام بعض البانی فى عدد من 
الناطق وجدت جثث وعظام لضحایا التعذیب الذین کانوا یدفنون 
امیاء ۰۰ ولم تبلغ حتی الان اية اسرة عن فقد احد افرادها بدفنه 
هیا ,زغم ان الجماجم كانت على حد فولهم يالات ۰۰ وهم لك 
نهم لم یذکروا اسما واحدا من هولاء الثات الذین دفنوا احیاء ۰ 

تعدا هن ية مبان ++ فلا يهم عجم الضتیب اة ء 
رلکن ما يهم هو ان يكون الاخوان التممسکون بكتاب الله وسنته ٠‏ 
من الصادقين » الذين لا يحيدون عن شهادة الحق ٠‏ فذلك ما نامله , 
ونرجوه منهم ۰۰ ولذلك فان علينا أن نصدق حجم التعذيب ونوعيته 
وان نرصده كخطا جسيم ۰۰ او بقعة سوداء ال ثوب الثورة الابيض 
ولا يقلل من ذلك » اعتراف شمس بدران بانه هو نفسه السئول عن 


التعذیب ٠‏ وانه قام به من تلقاء نفمسه , ولم یکلفه يه اههد 2 
وشمس بدران يقيم فى لندن » وقد ادین فى تضایا التعذیب 


بالسجن لثبوت الاتهام بالتعذيب عليه قى اكشر من قضية . 
وکان شمس بدران فى السجن فى عهد عبد الناصر ٠‏ بعد ان 
حکم عليه فى قضية موّامرة رجال الشیر حتى جاء السادات وافرج 
عنه .۰ 
وقد علق شمس بدران على هذه الاحکام قائلا انه یتعسل 
مصلحة علیا وهی امن البلاد وانقاذها من الدمار والنسف . لذلك 
کائت هذه الوسيلة للعصول من التهمین على العلومات » « کان 
بوسعی أن ابریء نقسی » فأقول اننی كنت انفذ اوامر الکبار » ولکنی 
فعلت ما فعلت عن قناعة » ویقول شمس بدران « لقد كنا فى سباق مع 
الزمن » اما ان تسبقهم ونعتقلهم أو پسبقوننا وینسفون القاهرة , 
ولا يمكن ان تکون فبرکه الاسلحة التی ضبطناها والرسوم الكروكية 
التی رسمها مهندس وهم موضحین فيها اماکن النسف ٠‏ هل كان 


الطلوب السکوت لتقم الکارثة لاثباتها » ٠‏ 
ولقد وقف وزير داخلية الصادات لیتمدث عن المتالات ایام 
عبد الناصر فقال أنه مثذ سدنة ۱۹۶۲ حتى سنة ۱۹۷۰ كان عدد 
المتقلین من السیاسیین القدامی . والاخوان . والشسیوعپین . 
شرفم ۱۸ .الغا" ب ايد اء من الثورة حتي: رحبل حال غیت الدا هیر 
اعتقل )1 الف... على جراخل يذتلقة وطوال ثبانية عقر غانا , 

وقال عبد الناصر ٠‏ اننا لم نحاكم الاخوان افتراء . لانه كان 
يوجد جيش مسلح يستخدم للانقضاض على الشعب . لقد بداوا 
بالعدوان عام 54 قهل ترکناهم 3 السجون ؟ , خرجوا من السچون : 
واکثرهم افرج عنه قبل مدة العقوبة , واکثرهم ممن کانوا فى وظائف 
وفصلوا . وضع لهم قانون خاص‌کی یعودوا الى وظانفهم ۰۰ لم نقل 
ابدا ان هذه فرصة ليبقوا فى السجن ٠‏ انا لا اريد ان اتخلص من اى 
شىء فى هذا البلد , اريد ان اجمم كل ابناء البلد . وقد خرج منهم بعد 

سنتين وثلاث واربع عدد كبير جدا من الذين هراهم الله » ٠‏ 
وقال لى شعراوى جمعة آخر وزير داخلية لجمال عبد الناصر 
أنه بعد عؤامرة الاخوان الثانية عام ۱٩۱۵‏ ۰ وضمت خطة للافراج 
هنهم عام 1135 ۰ وزاد عدد الفرح عنهم بعد عام ۱۹۷۱۷ وعنكما 
ترك وزارة الداخلية يوم ۱۳ مايو ۱۹۷۰ كان فى المعتقلات .0) شخصا 
منهم ۱۵۰ معتقلين على ذمة الخابرات الحريية للشك فى اتصالهم 
باسرائيل ۰ ولم یکونوا من السباسيين م وانه ترك على مکتبه كشفا 
بأسماه الذین سیفرج عنهم وخطة الافراج ۰ وقال لى حسن طلعت 
مدير الباحث العامة فى ذلك الوقت « هذا الکشف كان به ۱۲۰ 

اسما تقرر الافراج عنهم . 
عبد الناصر والاسلام : 

بعد هذا الرصد السريع لحوادث التعذيب يبقى الاتهام 
الثالث الذى يصر فى الحاح على أن جمال عبد الناصر كان معاديا 
للدين الاسلامى : وهو الحاح لايعتمد على وقائع مادية ملموسة . 
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ولکنها فقط طلقات فى الهواء ۰ اذا لم تصب ٠‏ فانها تحدث اثرهاء 
اعتمادا على ان الناس لن ددققوا . ويتاأملوا هذه المقولة 
ولا غیرها » ٠‏ 

وهذا الاتهام ‏ ربما وحده ‏ هو الذى يدل على سوء القصد 
وعلى الافتراء . من قوم المفروض أن یکونوا أبعد الناس عن ذلك ٠‏ 

فاذا افترضنا ان هناك اختلافات فى وجهات النظر حول 
قضايا التآمر . وان هناك مبالغات فى قضايا التعذيب . فانه لایمکن 
التماس العذر فى هذه التضية ؛ لان ای ضباب مهما كانت كثافتقه 
لایمکن ان يحجب الحقيقة فيها . حقيقة عدد الساجد الذى تضاعف 
فى عصره عشر مرات .. ولایمکن ان ينشىء محطة اذاعة الخاصة 
للقرآن الكريم التى انشنت ۰۰ ومدينة البعوث الاسلامية التى وفد 
اليها الطلبة المسلمون من كل أنحاء العالم تتحمل الدولة كل ؛عبائهم 
ليدرتسوا الدین الالام : 


والذی بعادی الاسلام ٠‏ لا يمكن ان یفتح معاهد رينية للفتيات 
لاول مرة ولا كلرات ازهرية اسلامية لافتيات ۰ : 

و الذی یتخذ ای موقف من الاسلام ؛ لایمکن ان يجعل تدریس 
الدین الاسلامی فى الدارس اجباریا ٠‏ ویحول الدین لاول مرة فى 
فى مصر الى مادة للنجاح و الرسوب .. والذی لایکون شدید الایمان 
بالاسلام ۰ ویدوره فى بناء الفرد والامه لايمكن أن ينشىء مجلسا 
للشنون الاسلامية لیعمل على نشر الاسلام وینشر کتب التراث . 
وییسر للمواطن العادی الکتاب الاسلامی بسعر لا يجاوز القروش 
الخمسة ویوفد و عاظه مبشرين بالاسلام مقاتلین من اجله فى افريقيا. 

كان عبد الناصر غیورا على الاسلام بما اتخذه من اجراءات 
لذخه ازكان: اتلام > ويك .فاهنيه الصحيكة : 

ولسنا فى مجال رصد : موقف عبد الناصر من الدین ؛ وما تدمه 
للاسلام فتلك قضية طويلة لعبد الناصر فیها رای » وکلمات و اضحه 
ومحددة ربما كانت تخفی على البعض لانهم لایطیتون سماعها ولکن 
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هذه الاعمال اللموبء التی عاشها الجمیع لاتخفی علیهم احد » ویکون 
نجاهلها عن عمد آمر لایلیق بمن يؤمنون بالله ورسله والیوم الاخر . 

ففی موضوع تطویر الازهر » الذى هدف الى توسیع قاعده 
الاستفادة منه بانشاء كليات جديدة علمية ونظرية مع الابقاء على 
كلياته القديمة المتيقة . 

ويختلف البعض حول ما اذا كان هذا التطوير قد نمض 
بالازهر ام اجهز عليه . على ان العبرة هنا ليست بقاتون التطوير 
الذى هدف الى تخريج الطبيب السلم » والمالم السلم . والهندس 
وضعه الازهريون انفسهم » وعارضه » وما زال يعارضه التقليديون 
متهم بینما یصر عليه الاجیال الجديدة من الازهربین ٠‏ 

وهی قضية خلافية , يمكن حسمها على ضوء التجرية خلال 
الشت ات الطويلة الماضية + لقد معا نقد لتطوين الاذهن :+ 
ومدحا فيه ٠‏ فالمقصود من الحملة اذن هو مجرد التشهير ٠٠‏ 
والتطوير صدر بقانون من مجلس الامة أثناء حكم جمال عبد الناصر 
وكان السئول عن الازهر فى ذلك الوقت كمال الدين حسين اقرب 
الرجال الى الاخوان المسلمين الذى لا يتنصل حتى الان من مسئوليته 
عن ذلك القانون ومع ذلك فهم لا يوجهون مدافعهم اليه ٠٠‏ وانما 
تهون دافا إلى حك القاصن وحده وها انضا ليل على سوه 
القصد ٠٠‏ 
ا التفية الاصدرة +فيى لدعا بان هيد التاضی اه 

أموال الناس بالباطل ٠‏ وعبد الناصر امم اموال الاغنياء لحساب 
الفقراء وليس لجيبه الشخصى ٠٠‏ 

وهی قضية مجال الاجتهاد فيها واسع » وهناك خلاف بين 
علماء الاسلام علیها ۰ فهناك من یفسر الاسلام لصالح علية القوم 
وسادة الجتمع 2 وهناك من یفسره لصالح الفقراء والعدمین ٠‏ 
وکان علماء الاسلام الذین اجتمعوا فى مجمع البحوث الاسلامية 
الأول بالقاهرة كه افوا وان يرال الى کت مها الشبية علي 


۳۳ 


حان لم یفعلس وا صادرها اولیس.:ء الامسر لیجملو ها 
قمواضیمها » وان الال الطیب الذى ادى ما يمكن من 
صاحبه نظیر قيمته یوم اخذه » وان تقددیر الصلحة وما تقتضبه هو 
من حق اولیاء الامر » 5 

وقد يرى البعض ان هذا الاجماع من العلماء ليس ملزما ومن 
هنا تظل قضية الال فى الاسلام من المسائل الخلاقية , ولكن الاختلاف 
.وقد وقع منذ قرون لم يصل الى الاتهام بالخروج على الاسلام ٠‏ 

لذلك كله ٠٠‏ فان السالة ليست هی المؤامرات ٠٠‏ او التعذيب 
٠.‏ أو البعد عن الاسلام » فتلك مسائل يعرف زعماه الاخوان فى 


قرارة انفسهم الحقيقة فيها اكثر من غيرهم ۰ وائما المشكلة هی 
المديث عنها بطريقة مختلفة ۰۰ تزییفا للحقائق ٠‏ وابدالا للحق 
وكان الاخوان ۰۰ هم الركيزة الاولى عند الذين يهاجمون جمال 
هيد الناصر ۰ 
و هناك يقف فى الطابور اشخاص .. ومنظم ات وهيئات 
آخری كثيرة . 
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التطهي ۰۰۰ واجازة القانون ۰۰ 


هی ۱۶ سيتمبر سنة ۱۹۰۲ ۱صدر مجلس الثورة مرم‌وما پقانون 
بفصل الوظفین بفرر الطریق التادییی ٠٠‏ وحان الهدف التخاص من 
الوظفین الذين حامت الشبهات حولهم فیما يمس النزاهة . والشرف. 
ای خسن السجفشته ج وفقا اا اء فى القانون .زا كدان لفر ار ارت 
أصدرتها وزارة نجیب الهلالی ٠‏ 

وشکلت عدد من اللجان لدراسة اوضام هؤلاء الوظفین بناء 
على التقاریر التی تعدها الجهات الختصه ۰ ولم تكن الثورة قد 
استقرت بعد ۰ كما ان قادتها لم يكونوا یمرفون کل الوظفین ۰۰ 
لذلك فان اللجان فى کل الواتم بدات عملها ۰ ووضمت رایها . 

وقد فضل عدد من الوظفین تقدیم اس تقالاتهم حفاظا على 
کرامتهم ۰ واحساسا بما قد يصيبهم نتيجة اعمالهم الفیر سوية . 

وبقی آخرون حتی خرجوا بناء على القرارات التی اعدته-ا 
اللصان. وه 
وکان من دين هؤلاء عدد يزيد على اريعمائة من ضباط القوات 
الم لمه ٠‏ 

بعضهم احیل الى التقاعد وبمضهم ااحق بالعمل فى الوزارات 
والصالح الحکومية ابعادا لهم عن مواقمهم فى الجيش وقد عرفت 
هذه الحركة باسم « التطهیر » الذی اخرح عددا من الوظفین من العمل 
بغير الطریق التأدیبی ٠‏ 

وقد عرضت قرارات لجان التطهیر على مجلس قليادة 
الشورة ۰ 

بل كان رخا للخروج: فى التفهین ترفيق الحکیم علدنا 
طلب اسماعیل القبانی فصله بحجة انه غير منتج ۰ واعترض جمال 
عبن الاس :الي اشر اخ ترفيق العکنم الذى کاخ قد را ة: 
واستلهم كفنا مق افكارة ۰ 

اما بقية الموظفين الذين اخرجوا فى التطهير فمن البديهى ان 
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رجال الثورة جمیما لم یکونوا على بينة من آمرهم . ولا یعرفون 
تصرفاتهم ۰۰ فقد كان عمرهم فى تولی السئولية لا یتجاوز شهورا 
معدودة 0 وانه بتحمل مسئولیه صواب او خطا هذه القرارات 
اليداية ۰ 

وعندما يوجه نقد الى قرارات التطهير التى مضى عليها اكثر 
من ريع قرن . والتى يهاول البعض نبة.ها الان ٠‏ فانه لابد أن يوجه 
ال اللجان كم الى الوجراء كم الن مجلس لداعت هه 
حمیما ۰ 


هذا بصرف النظر عن مدی صحة هذه القرارات ومدى 
شق القارين + ول فتاه فن اغلا قم تكن فیح طا 
الانتقام الشخصی حتی لو حدث ذلك فان السئول عنها . هی اللجان 
بالدرجة الاولی ثم مجلس الثورة مجتمما بالدرجة الثانية ٠‏ 

وقد .سملت قرارات التطهدر عددا من اساتذة الجامعة . وکانت 
القرارات تعنی ابعادهم عن مواقعهم فى مجال التدریس وتوجيه 
الطلاب , وتلقینهم العلم ۰۰ 

وربما كانت لبعض هذه القرارات أسيابها السياسية » فعدد 
منهم اتخذ موقف المداء من الثورة الوليدة لاسباب مختلفة ۰ وکان 
من بين التقارير التى هرضت على مجلس الثورة » وقائع عن أسساتذة 
بكليات الجامعة يتاجرون فى اسئلة الامتحانات » و آخرون برتشون » 
بل ان وزارة الداخلية تقدمت بطلب لفصل واحد لاسباب رآها بوليس 
الاداب ضرورية » خاصة وانها تتعلق بصمیم اسرته ۰۰ وکانت زوجته 
الثانية ذات علاقات عربية یعرفها جیدا بل لعله كان شريكا فى 
استثمار هذه العلاقات العامة » و استطاع فیما بعد أن يقيم مشروما 
ثقافیا كان لوجته دور فى نشره . ! 

واصبح من بقی من هولاء حتی الان هم الرصید الثانی للحملة 
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على جمال عبد الناصر لانه الرمز الذی تجسدت فيه الثورة التی 
اضیروا من قراراتها ۰۰ 

ول کانوا لا یستطیعون الافصاح عن ج رحهي 
الشخصی , فانهم - عادة - یحاولون ان يلبسوا هجوممم بثیاب 
العلمية » والوضوعية فيتحدثون مثلا عن الدیمقراطية الضائّعة ٠‏ 
وهم یستدرجون الناس الى مقارنات بين ديمقراطية لييرالية تقوم 
على تعدد الاحزاب ۰ ودیمقراطية اشتراكية فى ظل تنظیم سیاسی 
واحد » ویربط الحرية السياسية بالحرية الاجتماية ٠‏ 

وکانت الثورة فة خاضت ممارك طويلة موقت مسیرتها نحو 
الديمقراطية على النحو المطلوب .. معارك خارجية مهار 
داخلية , فهناك عدوانات متكررة من اسرائيل» هناك العدوان الثلاثى: 
الوحدة » القوانين الاشتراكية . عدوان 195717 ۰۰۰ معارك اساسية 
لا بيضى عام الا ويحمل معركة » الامر الذى دعى عبد الناصر انيقول 
فى آخر مؤتمر قبل رحيله انه امضی ثمانية عشر عاما داخل خندق 
يحارب منه القوى التربصة فى الداخل والضارج » التى لم 
تكف عن التآمن وشد البلاد الى معارك على غير ما تريد ٠٠‏ 

هناك الى جانك ذلك قيادة تاريخية وطنية ... ذات شمبية 
طاغية .. ومع ذلك فقد كانت هناك ديمقراطية .. 

ومع أن الديمقراطية كانت لها مصورة مختلفة » فانها لم 
تكن مثالية خالية من العيوب » ولم تكن بالصورة الظالمة التى 
یطمس البعض معانيها » ومن التضليل المقصود أن يتم الحدیث‌عن 
ديمقراطية عصر عبد الناصر » اذا ابعدت عن الاطار والمفاهيم التى 
كانت سائدة أو التى كانت تحكم المجتمع فى ظل تنخليم سياسى واحد 

فلو كان هناك حزب يحكم » وعدد من الاحزاب يعارض , لبدت 
الصؤرة فة ولا مطح أن تمك ميان جع ال اة 
وتوجهاتها » وامكانياتها لان ذلك افتراض وهمى . 

انما الذی یمکتنا ان نتصدث عنه . ردأ على دعاویهم ان 
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سائدا ان الاتحاد الاشتراکی كان التنظیم السیاسی الوحید - وهو لم 
بکن حزیا - وکانت له لجنة منتخبة او معينة فى کل فرية . وفی کل 
مصنع وفی کل شارع وفی کل قسم وفی کل محافظة ٠‏ 
رالشرکات والجممیات التعاونية یشارکون بالرای فى تقرير آمور 
موسساتهم ویحققون ديقراطية الادارة ٠‏ 
'صحاب المصلحة الحقيقية فى البلاد 2 كما انهم یمشلون الغالبية 
العظمى من الشمب وكانت هذه اضافة لتعميق الديمقراطية يتجاهلها 
الكثيرون ٠‏ 

ولجنة مركزية للتنظيم السيامى , ثم لجنة علييا . وقبلهما 
كانت هناك قيادة جماعية ويجمع الذين كانوا حول عبد الناصر © 
واختلفوا معه . او ظلوا أوفياء له . انه كان يستمع الى كل الآراء 8 
رلا يبدى رايه الا فى نهاية ية جلسة وانه كان يشجع على ابداء 
الراى الاخر ويناتشه ويتفهمه .. وعبد الناصر لم يصدر قرارا 
الا بعد دراسات ومناقشات واسمة ۰ 
الصغرى ان تتم بعد مشاورات ۰۰ وكثيرا ما امتدت هذه الشاورات 
الى المتخصصين من غير السئولین ۰۰ 

ففى البداية كان هناك مجلس ثورة يتحمل المسئولية سم 
عبد الناصر ۰۰ ثم مجلس رئاسة » الى جانب مجلس الامة ۰۰ وكان 
عبد الناصر يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويناقش ويستمع الى 
لجلس الوزراء , او اللجنة المركزية , او اللجنة العليا ٠‏ 

وکانت القرارات تصدر بعد مناقشة ومشارکة ks‏ فقيل قرار 
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بعض التخصصین من غير السئولین ٠‏ 
وقبل صدور القرارات التی تعید توزیم الثروة كانت هناك 
دداسات ومناقشات واسعة اختلفت هيها الآراء واتفقت ٠‏ 
وقبل مساندة ثورة اليمن كانت هناك اجتماعات مكثفة 
لناقشة ارمال كتيبة واحدة ام لا وكان السادات السئول السيامى 
عن اليمن هو الذی یقود هذه الناقشات - ویدفم فى اتجاه ارسال 
القوات لتساند شب الیمن - 
وقبل ان تفلق مضايق تیران عقد عبد الناصر عددا من 
الاجتماعات السياسية والعد.كرية , كان آخرها اجتماع موسم 
حضره جمیم القادة وفیه تقرر اغلاق الضایق ٠‏ 
ولیست هناك قرارات تمت دون دراسه ومناققة ٠‏ و استشاره 
الخبراء : بل ان زملاء غبد الناصر اعضاء مجلس القيادة الذین 
اختلنوا معه قردوا فى مذکراتهم أنه كان دائم الاتصال بهم لاخ ذ 
رايهم بعد تركهم السئولية ٠‏ 
وكانت هن اك تنظيمات سياسية مختلفة للثورة ٠‏ اختلفت 
باختلاف الراحل من هيئة التحرير لتجميع قوى الثورة فى ظل الفراغ 
الذى نتج عن حل الاحزاب التى تم حلها : الى الاتحاد القومى 
الذى واجه مرحلة التمصير والعدوان الثلاثى . ثم جاء الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 
وريما لم تقم بمض هذه التنظيمات بواجباتها ملى الوجه 
الاكمل . وكان ذلك من سلبيات تجرية عبد الناصر ولكنه كانت هناك 
محاولات جادة لبناء تنظيم بسواسى قوى ؛ وقد أمكن للاتصاد 
الاشتراكى ان بتواجد فى كل موقع تواجدا ملموسا ۰ يشارك بالرای 
أو بالعمل فى المواقع الختلفة بدرجات متفاوته ٠‏ 
وكان هو التنظيم السياسى الوحيد فى تاريخ مصر الذى كانه 
له لجنة فى كل قرية وكل مصنع وكل موقع عمل ٠٠‏ 
وينسى الذين يوجهون الاتهامات الى جمال عبد الناصر ويقولون 


انه كال بطیستیقی کر ای لش یاه ا ت 
ناقد + فنحن ۳۲ ملیون اذا ابعدنا متهم الاطفال فان کل منهم ینقد . 
ولدیه الحق ۰ فعندما تکون مهر الفانلة ۱۰ فرشا والشراب ۲۰ 
قرشا فلابد للمواطن ان ينقد وسوف یظل شمبنا ينقد لان الطالب 
الاجتماعية لم تتوفر له » . 

وبوجه كلامه لاحد اعضاء اللجنة المركزية قائلا ه زى ما انت 
شاور تفه متسه لا واخة فقو ٠‏ فل شعن أنه يلتق انه 
مياد للتطام. ۰۶ أطلاقا بالمكمن يجت ان احا تجن اللجنة یره 
وننتقد » ٠‏ ولعل درجة المشاركة فى صنع القرار ‏ بعد كل ذلك 
لم تكن بالقدر المطلوب . ولكننا لا نغفل أمرين ۰۰ زعامة عبد الناصر 
التاريخية الجارفة , وانحيازه المطلق للجماهدر وثةتها فيه ۰ والمعارك 
الضارية التی خاضتها الخورة فی الداخل والخارح وكذلك الؤاهزات 
التعددة التی تعترض علیها من القوی العادية والمتريصة ٠‏ 

خطة السناعة : 


من أبرز أعمال عبد الناصر وض.ع خطة اتص.نيع مصر . ويروى لى 
الدكتور عزيز صدقى قصه تصدنيع مصر ؛ وكدف انه تم بعد مناقشات 
وفاضا و اة عاكلا زان عمال عرف التامن ات غاد دات نوم ن 
سنة ۱۹۹۱ وقال له انه يريد ان ددّجه الى تصنیم مصر ۰۰ وطلب 
الدکتور عزیز صدقی مهلة مدتها ستة شهور للدراسة حتی یستطیم 
خلالها ان یضم مشروع خطة الصناعة ومشروم قانون التنظیم 
الصناعی ٠‏ 
وقد شکل الدکتور صدقی لهانا متعددة للدراسة ضمت جميم 
الكفاءات العلمية والاقتصادية والادارية والفنية ورجال القانون . 
واعدوا مشروم برنامج السنوات الخمس لاصناعة ومشروع التنظیم 
الستاعى > وكاتت اللخطة طمو خه جدا ينقايسن جات الوقت. : 
ركان قانون التنظیم الستاعن. مق تخولا کبیرا فى سیابنة 


بم كات 


الدولة . اذ ينص لاول مرة على ان تتدخل الحكومة فى الصناعة ۰ 

ویقول الدكتور عزيز صدقى ان عبد الناصر لم یوافق على 
مشروع القانون . ولا على الخطة عندما عرضتا عليه ٠‏ 
قبل اية موافقة عليهما ۰ ووضعت الخطة ومشروع القانون امام 
جهات متعددة للدراصة والمناقشة وایداء الراى 5 

وعارض اتحاد الصناعات الممثل للراسمالية الكبيرة فى ذلك 
الوقت -۰ تدخل الدولة فى الصسناعة فى مذكرة مكتوية ٠‏ 

وعارض رؤساء شركات الغزل ‏ وهم من كبار الراس ماليين 
بحجة ان الموجود منها يكفى احتياجات البلاد وزيادة ۰۰ وكان 
لنطق هولاء ما ببروه تن هى النظرة الضيقة الى مصالحهم 
الخاصة ۰۰ وبعد فترة طويلة من الدراسة والمناقشة وضعت الاراء 
امام جمال عبد الناصر ۰۰ ولم يتخذ فیها قرارا ایضا فقد طلب من 
الدکتور عزیز صدتی ذات يوم ان يستعد لیشرح للوزراء خطلة 
السنوات الخمس للصناعة بالتفصیل . 

ویقول الدکتور عزيز صدقی انه فى اجتماع مجلس الوزراء لم 
يشا عبد الناصر - کمادته - ان بیدی رايا مسبقا ۰۰ فقد ترك الجميع 
یتکلمون 9 بعضهم آید ٠٠‏ وبعضهم عارض 9 وکانت مناقشات 
طويلة وحية وصاخبة.» والدکتور عزیز صدقی يقنع ویشرح الخطة 
مشروعا مشروعا ومصنما مصنعا طوال ٤‏ ساعات ۰ كانت معظم 
المعارضة تتجه الى ان الخطة طموحة اکثر من اللازم وانها مجرد 
حلم بعید التنفیذ ۰۰ فکیف یمکن للدوله ان تدبر ۲۰۰ ملیون جنیه 
هى قيمة تكلفة مشروعات السنوات الخمس للصناعة ٠‏ 

وبعد هذا القدر الطویل والواسع من الناقشة خارج مجلس 
الدکتور عزیز صدقی ان يعقد مؤتمرا صحفیا بعد انتهاء جلسة 


E‏ ند 


مجلس الوزراء لیملن فیها لاول مرة خبرا جدیدا هو ۰۰ نصنیع 
مصر ° ° وفق خطة متكاملة تشرف عليها الدولة . 
القانون فى اجازة : 
ریقولون ان عبد الناصر اعطی القانون اجازة ۰ 
وحجتهم فى ذلك ان احد المافظین قال فى حديث تلیفزیونی ان 
القانون فى اجازة ٠‏ 
وان عبد الناصر ۱صدر قانونا باعادة تشكيل الهيئات القضائية, 
إغفلت عند اعادة التشكيل اسماء ۱۸٩‏ من‌رجال القضاء ۰۰ فصلوامن 
السلك القضائى ۰۰ وقالوا ان عبد الناصر خاض معركة ضد العدالة 
٠٠‏ ورغم انه قد شكلت لجان لهذه القضية پرئاسة السادات ۰۰ وانها 
هى التى اقترحت تطهير القضاء ۰ ورغم ان الذى وضع القانون هو 
العدالة ٠‏ 
فلم يكن السبب فى اخراج عدد من القضاة انهم رفضوا اصدار 
رايهم بناء على استقراء تصوص القانون » ولم يكن تدخلا فى 
العدالة ۰۰ ولا فى القضاء فقد كانت له امسيابه الاخری ٠‏ 
وقد یکون فى آخر هذه الاسباب ان عددا من هولاء القضاة 
طبقت عليهم قوانين الاصلاح الزراعی ۰ وانهم !صدروا "حکاما 
جائرة ضد القانون بطدد الفلاحین من الارضص لصالح کبار اللاك . 
يحرج شدید » حینما وصله خطاب من الملك سعود یرجوه أن یتدخل 
وكانت قد سافرت الى السعودية ولجات الى اللكه سعره وطلبت 
مه التدخل فی حل النزاع القضائى بینها وبين زوجها الذی كسان 
مطروها امام ممکمة الاحوال الشخصية ۰۰ 


الى 


ورغم الجهود القانونية الضخمة من محامیها لاستاذ محرم 
فهیم فقد حصل زوجها على حکم قضانی بان تدخل بيت الطاعة ٠‏ 

ولم تكن ترید ان تنفذ الحکم ۰۰ وتدخل اللك سعود بخطاب 
مکتوب الى عبد الناصر ۰ وقال عبد الناصر « اننی اريد ان اجامل 
الرجل فى ای شىء یطلبه . ولکننی لا استطیع ان اتدخل فى اعمال 
المحاكم » .. ولم يتدخل عبد الناصر على الاطلاق . لا فى هذه 
القضية ولا فى غيرها ٠‏ 


الشرعية الثورية : 


ان لدثورة هوانينها الخاصة بها ۰ فمبدا الشرعية الذى دعسی فى 
صورنه المادرة ان الدولة لا تصتطیم ان تغرق احکام الدستور القائم 
او المبادىء الدستورية العامة السائدة بان تصدر قوانين تتنافی 
الثورة . والا كان معنى ذلك انه لم يكن فى مقدور دوله التورة التى 
۲ ان ل الأحواب أو خت من اللكياف ا لاطا عة أن ان 
فمن التیییی ان الررة دايا :هى تحظيم للقانون القاتم وانها خت 
شرعيتها من تأیید الجماهير لها ٠‏ 

«وبانتكال السلطة الى قنادة الثورة ٠‏ تصبح هذه القيادة صاحبه 
الحق فى تقرير القوانين , ای يصبح من حقها وقد تركزت فيها سلطة 
الدولة ان تة الاچراء‌ات. القی ففق اهدافها فى منورة فوانیخ 
تصدرها > ویصیح احترام هذه القو انین و التزامها يكل دقه واجب کل 
فرد . بعد أن يعدو تعبرا عن مصالح اصحاب الصالع الحقيقية 
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ان يعمل من اجل تحطیم مقاومة الطبقات العادية التی كانت متحكمة 
فى مصير الشعب * 

وقد كانت للثورة الاجتماعية التى بدات بقوانین یولیو 
الاشتراكية شرعيتها » فكل التدابير والاجراءات التى اتخذتها دولة 
الثورة لم تكن مجرد تدابير مادية ٠‏ يل كانت تدابير تتخذ شكل اعلان 
دستورى او قانون تلتزمه الدولة حتی تدعو الحاجبة الى تفيير 
الملاقات الاجتماعية والاقتصادية الى تعديلها وفق اهداف هذه 
الثورة ٠‏ 

اذن فعبد الناصر رفع تسعار الشرعية الثورية .. ولم يعط 

القانون اجازة بل انه هو الذی نادی بسيادة القانون لیکون القانون 
اعلی من مراتب الافراد ۰ وهو الذی طالب بتقنین الثورة ۰۰ وشکل 
لجانا لاعادة التظر فى کل القوانین القيدة للحردات » وکان مقررها 
ضمباء الدین داود عف.و مجلس الامه ولحان اخری لاعادة صياغة 
القوانين لتتمشی مع متطلبات التغیرات فى الجتمه ۰ 

اما ما بتردد من ان القانون كان فى اجازة . فقد قال لى سعد 
زايد الذی كان ممافظا للقاهرة ان التلنفزیون احجرى ممه لقاء اثناء 
ممركة استرداد خلو الرجل بالقاهرة » وسالته الذيعة السيدة همت 
مصطفى عن القانون الذى يحرم هملية خلى الرجل . فةقال ان هذا 
القانون فى اجازة 

فالقانون كان ومازال - ينص على أن خلو الرجل جريمة › 
ولقد لاحظ مهد زايد ان مخالفة هذا القانون أصبحت قاعدة . وان 
خلو الرجل الخالف‌لقانون يتم علنا بل ويعلن عنه فى الصحف ٠‏ 
صراحة او تحت تحايلات مختلفة واضحة ٠‏ 

وقرر المافظ ان يتصدى لهذه الظاهرة ۰۰ فادلى بحديث لجريدة 
الاهرام اعلن فيه عن اسستعداده لرد خلو الرجل الذى دفعه ای مواطن 
يسكن القاهرة لمالك العقار او مستاجر حتى يحصل على مسكن . 

وبدا الناس يتوافدون عليه .. كل منهم يطلب من المحافظ ان 
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ینفذ ما وعد به من ره البالغ التی دفعها ۰۰ مخالفة للقانون ` 
واخذ الحافظ يستدعى اصحاب العمارات » ویطلب منهم ان یردوا 
ما حصلوا عليه بغير وجه حق من منطق او قانون ٠‏ 
واسكفات يمشن اللاك ور اما تیه + والنفشن الال 
اضطر أن يرهبهم ويخفيهم ويستخدم سلطانه كمحافظ . حتى يردوا 
ما استولوا عليه من السكان مستغلین ازمة المساكن » وحاجة الناس 
الملحة الى المسكن وهو من اول الحقوق التى للمواطن فى 
حدود امكانياته المادية وبعيدا عن الاستفلال ٠‏ 
وصادفت سعد زايد نماذج غريبة .. واحس بسطوة داس 
الال وجبروته .. 
الرجل الوقور يقسم بكل الایمان » ويبكى . . مؤكدا انه لم يتقاض 
ای مبالغ من السكان ثم فى النيابة ‏ بعد مساومات شديدة ‏ يعترف 
بانه اخذ اموالا ویرد‌ها ٠‏ 
الابن یتنکر لابیه ٠‏ ویقول فى مواجهته انه لیس اياه لجرد ان 
الوالد علم انه اخذ اموالا کخلو رجل من السکان » ولم یسلمها له . 
ولم یبلفه عنها ٠‏ 
استمات أصحاب بعض الصانم الصفرة فى هدم رد 
البالغ التی 'خذوها , فلما هددوا بان مصانمهم سوف تغلق » واتخذ 
فعلا اچراءات ادارية لاغلاق هذه الصانم - وهذا من سلطة مجلس 
الممافظة ‏ اعترفوا وردوا ما حصلوا عليه من اموال ۰۰ 
كان البدف امامه واضحا ۰۰ وهو مصاحة الجماهیر 
العريضة ۰ والوقوف الى جانبها والانحیاز الکامل لصالحها وهی 
قاعدة قانونية اساسیة - ولم يستثن واحدا من الملاك الذين حصلوا 
على خلو رجل من رد ما حصل عليه ۰۰ حتی اخو الحافظ نقسه رد 
للسکان ما كان قد استولی عليه منهم کخلو رجل ٠‏ 
ویقول سمد زايد اننى لم اعط القانون اجازة ٠‏ ولکن القانون كان 
فى اجارة فعلا . ولم اکن انا السبب فى ان القانون لم يطبق ۰۰ بل 
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ریما العکس ۰ ۰ فقد كنت مسمس ييا فى تطبیقه ۰ ذلك لان کل قوانین 
الایجارات ومنذ صدور القانون ۱۳۲۱ لسنه ۱۹6۷ وهی تؤثم 
ای زيادة عن الاجرة القانونية تحت ای اسم كانت . ولکنه كان 
نصا شبه معطل او فى اجازة كما قیل بحق » واعمال هذا النص هى 
فى حقيقته عودة له من الاجازة ٠‏ 

وامتدت معركة رد خلو الرجل من القاهرة الى الجيزة الى 
الاسكندرية التى تردد محافظها حمدى عاش ور ؛ فى بداية الامر 
فى استرجاع خلو الرجل من الملاك , وهاجم الاجراء على ص فحات 
الصحف . ولكنه بعد فترة قصيرة اضطر ان يستجيب لجماهیر 
الاسكندرية , وان يشارك فى الحملة التى انتشرت » وامتدت الى كل 
الحافظات رد البالغ التى حصل عليها أمسماب الممارات من 
الصکان ٠‏ 

ويقول سعد زايد ان عبد الناصر شجعه حلی القيام بهذا الاجراء 
وامتدحه له مرتين ۰۰ فقد كان راضيا عما تم » وفى نهاية هذه المعركة 
عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن المبالغ التى استردها السكان من 
الملاك عن طريق المحافظة مباشرة وكانت ثلاثة ملابين ونصف مليون 
جنيه » كان اللاك قدحصلوا عليها من المستاجرين دون رجه حق 
مخالفين القانون الذى اعطى نفسه اجازة ٠‏ واقتطعها المواطنون من 
اقواتهم لیضموها فى جيوب الملا ۰ 

ما حدث من سعد زايد هو اعمال للقانون ٠‏ وريما بوسيلة غير 
فانونية ۰۰ فلم يكن القانون فى جازة القانون دائما هو تعبير 
عن مصالح الناس ۰۰ ومطالبهم ۰۰ كان القانون موجودا ولكنه طبق 
قسرا وجبرا بوسائل غير مشروعة فى بعض الاحيان ولكن الهدف لم 
يكن مصلحة شخصية ولا منفعة قلة ولكنه كان لصالح المجموع ٠‏ 

ماحدث - ريما كانخطا فی‌التطبیق - وقسوة المطالبة برد البالغ 
وخوفا من سلطان الحافظ وسلطته - ولکن لیس هناك مالك واحه ره 
مبالغ لم بحصل علیها تحت وطاة هذه الظروف ۰۰ فلم يسمع فى تلك 
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الایام - او بعدها ‏ من قال انه ظلم ودفع للسکان اموالا لمیکن 
قد تقاضاها منهم من قبل دون وجه حق » كما ان وسیله‌التخویف لم 
نتخذ ضد اللاك الذين ردوا مباشر :ما تقاضوه؛ او الذین حرصو! 
على کرامتهم واعترفوا بما للسکان لدیهم‌من اموالیمکن ان یسکنوا 
بهاشهورا أو سنوات مقبلة .. لقد اتخذت هذه الاحراءات ضد 
الذین خالفو! القانون » واضروا على موتفهم فى الخالفة بالاحتفاند 
باموال حصلوا علیها بطريقة لیست قانونية . 
یقول‌سعد زايد انه لاحظ ان معظم‌الذین ردوا خلو الدجل‌للسکان 
کانوا من الحزارين 5 وعان هذا موش علی مکاسیهم الضخمة 
التی مکنتهم من أن یکونوا ملاکا لعقارات فقرر ان یتدخل فى تسعیر 
اللحوم ۰ ویضع تسسعيرة والزام الجزارین بتنفیذها رغم معارضتهم 
الشديدة فى اجتماعهم ۰۰ وطبقت التسعيرة وفی الاد.بوع الاول اغلق 
۲ محلا للجزارة لمخالفته التسعيرة . بعد ذلك كان هناك احترام 
للتسعيرة ٠٠‏ 
هذه هی الحقيقة فى قصة أعطاء القانون اجازة التى امتدت - من 
واقعة محدودة - لتغطى طوال فترة حكم عبد الناصر » وفى جميع 
المحالات ٠‏ 
هل عندما يطبق القانون خطا ٠‏ وعندما ينتهك علنا ولا 
يطبق يكون الصواب ٠‏ يحتمل انه كان هناك خطا فى وسيلة التنفیذ , 
وربما حدثت بعض التجاوزات والاهانات » وكان هناك مئات دفعوا 
أموالا للملاك دون وجه حق ۰ اغتصابا من أجل الحصول على 
مسكن ٠‏ ولكن رأس الال يملك دائما الصوت العالی . واداة التعبير 
القوية ٠‏ وهى لا ينسى ملايين الجنيهات التى استردها السكان منه 
٠٠‏ لذاك ارتفع يندد بكلمة المحافظ حول اجازة القانون ۰ ولكن 
الطرف الاخر الذى استرد أمواله ۰۰ ضعيف ۰۰ لم يعبر عن نفسه 
۰ واذر السكوت ۰۰ بل لعله نسى ٠‏ 
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لقد استرد السکان تلاثة ملایین نقدا من اللاك فى القاهرة 
وسا 
ولايدخل ضمن هذه آللایین ما دفمه الملاك للسکان مياشرة عن 
حلريق التصالح الشخی بعيدا عن المحافظة وهو فى بعض التقديرات 
يفوق ذلك بكثير . 
هذ الاموال _ «الكن اههد امواطكون اتفه فی‌ ف رها عن 
دخولهم الحدوده لیحصلوا على مسكن ۰۰ لم تكن ایجارا للسكن ۰۰ 
ولكنها دخلت جیوب الملاك مخالفة للقانون ۰ وكانت السبب فى ان 
يقال انه اعطى القانون اجازة ٠‏ 
وی صحف تلك الايام اناده بجهود المحافظ الذى قيل انه 
اعحلی القانون اجاز: . الرای الوحيد الذى ارتفع ضد هذه المعركة 
واعتبرها مخالفة كان رای الدكتور جمال العطيفى فى جريدة الاهدام 
اة التالى :با مقالة الأول كان تادا للمحافظ . 
وفى صحف تلك الايام ايضا تصريحات لوزير الصناعة عن ظاهرة 
ندفق شراء السلع المعمرة « الثلاجات و الغسالات والتليفزيونات » 
نتيجة لاسترداد عدد من الواطنیین اموالهم التی دنعوها للملاك . 
هل كان ذلك مخالفة للقانون ۰۰ واعطاء اجازة للقانون ۰۰ ریما . 
ولکن الحافظ يقول انه لم يمط التانون اجازة بل لعله طبقه . 
لقد كان کل ما حرص عليه ممافظ القاهرة فى ذلك الوقت ان 
يسترد كل مواطن ما دفعه دون ان ينحرف ای موظف فى المحافظة . 
فيستغل رغبة السكان فى استرداد آموالهم ۰۰ أو يصل اليه نفوذ 
الملاك فينحاز اليهم . 
قضيهةه العتقلات : 
ولا تكفى هذه الوقائم لتوضيح الحقائق حول قضية الديمقراءلية 
فمازالت هذه القضية تحتاج الى مزيد من الايضاح ٠٠‏ وخاصة قيما 
يتعلق بالمعتقلات التى قيل انها فتحت ابواپها لاستقبال كل شباب محر 
ورجالها طوال سنوات عبد الناهم وانها اغلقت بعد ذلك الم غير 
رجمة ۰۰ فماذا عن العتقلات ۰. 
_ ۲۷ 


الديمقراطية الفتری علیها 


. والحريات‎ ٠ ولا ينقطع الكلام عن قضية الديمقراطية‎ ٠٠٠ 
والمتقلات ابدا .. ويذهب البعض الى ان الذى كان يقول نكتة‎ 
. يلقن التبض علیه .. وانکر اننی سالت صلاح نصر من ذلك‎ 
فتحدانى ان اعلن فى كل الصحف لیتقدم شخص واحد اعتتل بسبب‎ 
۰. کته‎ 
بل ان النکات كانت تجمع . كمؤشرات فى دراسة الرای‎ 
العال» وتوشع امام جمال عبد التاضی » كوا ها كان قرا‎ 
۰ للوزارء فى اجتماعاتهم » على اساس انها نبض الشارع المصرى‎ 

ولقد راجت ل مصر بعد هزيمة ٠۱۹١۷‏ عش رات النكات . 
ووقف جمال هبد الناصر فى خطاب علنی ليصف هذه الحملة من 
النكت بانها حملة لنقد النفس »© ويطلب من المواطنين فى رجاء ان 
يكفوا عن هذه الحملة . 

وقال. لى صلاح نصر فى حديث مسجل ان اعداء الوطن ف 
الداخل والخارج استطاعوا ان يبثوا كثيرا من الشاائمات ها 
وحاولوا غرسها ف اذهان الناس على انها حقيقة ۰۰ وانتزوا 
فرصة الفموض الذى يكتنف باعمال الامن بصفة عامة » وعدم 
ممرفة الشمب بطبيمة الاجهزة واختصاصاتها » نتالوا مشسلا 
ان الخابرات كانت تضع اجهزء تسجیل فى مکاتب الوظفین » وهو 
ماکان بردده رادیو اسرائيل » ولو كانت الخابرات تقوم بذلك 
لاحداجت الى افراد یکونون جیشا کبیر! » ولاحتاجت الى معدات 
لاتکنی عشرات اضعاف ميزانية الخابرات لتفطیتها » بل لو جندت 
کل مصری لیقوم بهذه العملية ما استطاع .. ان تجهیز غرفة 
واحذة للتمبنت على من فنها + ولكن اسا ) مشر فى 6 مقر 
يحتاج الى معدات وافراد يتكلفون الافا من الجنيهات » فهل يوجه 
مثل هذا العمل الى المواطنين ام الى عشرات قضايا التجسس 
التى اكتشفتها المخابرات فى عهدى , والتى بلغ عدد العملاء فى 


۳ ۲A4 


احدها الى ثلائین عمیلا مثل قضية الیونانیین الذين كاتوا یتحسسون 
لمات ارال + 
اما مراقبه التليفونات » فكانت تتم بعد دراسة لنشاط التآمر 
والتجسس » واذا وضع تلیفون شخص تحت المراقبة فيدرج فى دفتر 
خاص » وتسجل الساعة التى وضع فيها والساعة التى يرفع فيها» 
وكل الاشرطة التی لا علاقة لها بالتضية تمسح فورا . 
لسو عاك مواظن اتجقوعت. هده الومتله هذه لب تر 3 
یتختور او فام تدا هن تام آوشهان + 
وجميع الاجهزة تستخدم هذا الاسلوب فى ممم والمالم ... 
حتى بوليس الاداب .. حتى رجال مكافحة التهريب . 
ولم تكن العملية ابدا مراقبة التليفونات .ولكنها كانت مراقبة 
لكل نشاط العميل ٠‏ وكانت توضع الخطط المتكاملة لذلك بواسطة 
الزادمتخصصين: من وال مكافحة التميس : 
وبعد ذلك هل يمكن ان تدلنى على شخص القى القبض عليه 
لانه قال نكته .. او لانه تحدث فى التليفون بمالا يرضى النظام . 
او حتى نتيجة ذلك ۰۰ عمليات المراقبة كانت تتم وفقا لاعتبارات 
الامن وتقدم نتيجتها الى المحكمة اذا ثبت التجسس , اما فيماعداذلك 
فهى اشاعات يروجها العدو الاسرائيلى » والتقطها البعض فى الداخل 
وظلوا يرددونها » لانها جاءت على هواهم » وترضى مافى نفوسهم »۰ 
ومع كل ذلك » فقد اعلن عبد الناصر بنفسه سقوط دولة 
المخابرات » وحاكم رجالها على تجاوزاتهم ٠‏ 
الافراج عن الممتظين : 
على ان القضية الاساسية هى المعتقلات . 
ولقد بلغت قمة الاعتقالات عام ۱۹۵۲ عقب مؤامرة الاخوان 
المسلمين » ولقد راینا ان عدد الذين كانوا فى الممتقلات يوم وفاة 
عبد الناصر .65 مواطنا منهم ۱۵۰ طلبت المخابرات الحربية اعتقالهم 
لشبهة اتصالهم باسرائيل ٠‏ 


وی ۲۳ تيارو 555ل رن میم القناة ما وات امن عدون 
ثلائى ذهب المرحوم كامل الشناوى رئيس تحرير جريدة الجمهورية 
ليجرى حوارا مع جمال عبد الناصر ٠‏ وةال له لقد قررتم رفع 
الرقابة عن الصحف نهائيا ويسورة كاملة فهل میتبم ذلك اتخاذ 
قرار بتخفيض قيود الاحكام المرفية التى فرضت على البلاد 
اثناء فترة الانتقال ؟ 

فقال له هبد النامير : ان الاحكام المرفية امستمرار لقرار 
آخر برلان فى ۲۱ يناير ۱۹۰۲ مع فرق انها كانت تسته‌مل ضد 
الوطنيين . اما بعد الثورة فقد استخدمت ضد اعداء الوطن . 
وساعلن وجهة النظر فى هذا الخصوص ل نهاية الاسبوم ٠‏ 

وقال له كامل الشناوى : واامتقلون ٠0‏ ؟ 

فقال : لقد قررنا الافراج عنهم ٠‏ 

كامل. الشتاوئ: :جما ٠١‏ ٠؟‏ 

عبد الناصر : جميما . وبلا استثناء ۰۰ ولكن هل تعرف 
عدد المتالین ؟ 

كامل الشناوى : لیس عندی معلومات اکيدة عن عددهم » 
وکل ما اعلم ان كثيرين ممن اعتقلوا او هس در عليهم احكام 
قضائية » ونشرت قوائم باسمائهم قد تم الافراج عنهم ف صمت › 
ولست اعرف ما هی المكمة فى كتمان هذه الانباء ٠‏ 

جمال عبد الناصر : مماذيع خلال ايام قليلة بيانا عن من 
اعتقلناهم . ومن افرجنا عنهم . وسيفاجا الرای العام حين يعلم ان 
حملات التضبلیل قد ض ربت الرقم الحقيقى للمعتقلدن فى عشرة 
او عشرين » وسععلم الرای العام ايضا .اننا لم نود قلاف رزقه : 
ولمع فهدل شاه ای شان :اعد معن يعركهم .وان الاعتفال كان 
اخراه تعلطا الا اة الدولة وخمابة حم اهتها الا حون 
الاعتقال بالنسبة الى كثير من المهتقلين لم يكن عقوبة . بل كان 
علاجا ووقاية ٠‏ 


کامل الشناری : هل استطیم أن اعرف عددهم ۰۰ ٩‏ 

جمال عبد الناصر : ان عدد العتقلین الان ۰۷۱ مس یفرح 
عنهم جمیما قبل ۲۲ پونیو ۰ 

کامل الشناوی : ان الشتفلین بالصحافة تصل الیهم رسائل 
من العتقلرن تتضمن شکوی او طلبات وقد تلقیت اخیرا کلمة من 
احد المعتقلين قال فيها انه حارب الثورة اعتقادا منه بانها عقدت 
أثفاق تتظيم الحلا لتنشت "الى السك الغروى وتن .البلان. الى 
الدمار ولکن الایام اثبتت ان قائد ثورة مصسر هو الذی فاد الثورة 
على الاحلاف العسکرية فى منطقة الشرق الاوسط وانه حرر بلاده 
حقيقة لا قولا من الفس-اد . والاقطام , والملكية والوت 2 ای من 
الاحلاف العسكرية ۰ ويقول هذا المتقل اننی لا ابفى بهذا الکلام ان 
التمس طریقا للافراج عنی ولکنی اردت ان اعبر عن ششس عورى ۰۰ 
اقرا هذا الخطاب ؛ ومزقه ولا تبح لاحد بأسمی .. 

ولقد تلقیت خطابا من زمیل محکوم عليه لى احدی القضايا 
كعاتن نو ات سوم هذا الاب مهلل الیل اما حسمن الت 
وجا الرشتن مهال عد آلتاهن اركف اها امت عابلا 
جوهریا . ف اقرار السلام المالی : ویقول بالعرف الواحد : 

ان التهاون ف تاييد جمال عبد الناصر ف مواقفه القاريخية 
الباهرة جريمة وطنية ٠‏ 

وقال خمال عبد الناشتر أن موك التطلين كارا فة 
التغرير . وحملات الافتراء التى شنها علينا خصوم البلاد » واعوان 
الاستعمار الذين فقدو! آمالهم بقيام الثورة فارادوا ان يستردوا هذه 
امال :واه كان فيها فشاء على امال اعد .زان عتغلق! اضر املك 
الشباب » وحماستهم فى تشويه اعمالنا . والقاء ظلال الشاك والريبة 
على تصرفاتنا , وعلى الاندفاع ف موّامرات لو نجحت لدمرت البلاد 
وردتها على اعقابها مثات السنین الى الوراء , ولقد اثبتت الحوادث 
اننا كنا صادقین + وانتا نصنم لبلادنا عیثا - 


ونال کامل الشناوی : بل صنمتم مجدا ٤‏ 

فقاطعه جمال عبد الناصر قائلا : ان ما عرفته الثورة من اعمال 
یحتمل الا یبقی ما لم يكن هناك مجتمم سليم یحمی هذه الاعمال , 
ويحرص عليها ويدافع عنها . ولا يقف منها موقف المتفرج › بل يشارك 


فيها . ويضيف اليها . وهو ما نحاول اليوم ان نضم خطوطه 
وا 


العتقاون ۰۰ وفاذا ؟ 

بعدها بیومین كان جمال عبد الناصر یفی بوعده ٠‏ ويعلن عن 
عدد المعتقلين . وقصة اعتقالهم كاملة فى المؤتمر ۰ فقال : ان 
اكبر عدد للمعتقلين طوال هذه الايام بلغ فى ۲۶ اكتوبر سنة ۱۹۰۵ 
هدد ٩:۲‏ , بعد اكتشاف القنابل » ومخازن الاسلحة والنظات 
السرية , وكلكم تعلمون الفترة التى مررنا بها ٠‏ 

« وقبل هذا الوقت » و هذه الحوادث كان أكبد عدد للمعتقلين فى 
اكتوير ۱۹۵۶ وكان عددهم فى عامى ”67 ۰ ٩۲‏ حوالى ۲۳۷ شخصا 
فقط , ولا قامت الحوادث المؤسفة باسم الدين قام بعض الناس ممن 
خدعوا , وغرر بهم ۰ ودفعوا دفعا لمقاومة هذه الثورة . ورغم هذا 
كله فان عدد المعتقلين وصل الى ۲۹۶۳ ٠‏ 

« وی سنتی ۱۹6۸ و ۱۹۲٩‏ ۰ لم تكن البلد تحکم احكايما 

اسنثنائية ٠‏ وصل عدد العتقلین الى خمسة آلاف ش خص . وانتم 
تعلمون ان هذه الارقام مم فارق واحد ٠هو‏ ان العتقلین فى الاضی 
كانوا الذين یعملون من اجل الوطن والصرية » وتحقیق الامال , 
والمتقلین للذين اعتقلوا فى الثورة کانوا وبالاعلی الشعب و آماله . 
واهدافه » وکانوا یمثلون خطرا على مستقبل هذا الوطن وكيانه 
الذی كان يسعى الى التحرر من الاستعمار واعوانه » . 

اسیاب الاعتقال : 

وشرح عبد الناصر الاسیاپ التی دفعت للاعتقال « فان علینا ان 
نفکر فى الاسباب رالدوافع قبل الحکم على قرار ما حتی نستطیم ان 


۳ 


نمكم عليه حکما سلیما » وقال عبد الناصر فى شرحه لهذه الاسیاب : 
٠‏ انه فى السنوات الاضية اقیمت محاکم عسکرية ۰ وحکمت على 
الاشخاص الذين كانوا يقاومون هذه الثورة + والذين كنا نعتبر اى 
نجاح لهم يعد انتكاسا لهذه الثورة ۰ وان ای نجساح قد يثبت 
الاستعمار واعوانه , المحاكم المسكرية حكمت على ۲۵۵ فردا 
بتكام متفارته + و على عا اعتقة اخگاها ‏ ارز اقا ها 
ثمانى سنوات ٠‏ 

« كما ائیمت محاكم الشمعب التى حاكمت الجهاز السرى 
والتنظيمات المسلحة التى كانت موجودة فى مصر والفصائل التى 
كانت موجودة فى شبرا 2 وفى مصر القديمة 2 وفى اميابة » وفى 
كل مكان‌التنظيم المسلح , والتنظيم العسكرى , ولم يكن القصود 
بذلك جمال عبد الناصر . ابدا ۰ كان المقصود به انتم . كان المقصود 
به حريتكم . وهذه المحاكم التى حاكمت الجهاز السرى الذى كنا 
تزا خو كرا على اله وها كول واا كنا فا فن 
الدستور اننا امه قمنا ضد السدطرة العتدية من الخارج والسيطرة 
الستفلة المستبدة فى الداخل ‏ لايمكن ان نعيش فى بلد نشعر فيه 
بالحرية : والأمن والظنا تا 131 كانت الننادق موعیة إلى سبدورنا 
٠٠‏ والارهاب مسلط على قلوبنا وعقولنا ٠‏ 

« وبعد ان انتهت معركة الجهاز السرى » ولم تكن خسائر هذه 
المعركة كبيرة , حكمت محاكم الشعب على ۸۱۷ عضوا فى الجهاز 
السرى البالغ عددهم حوالى اريعة الاف او خمسة الاف موجودين 
فى شعب » وفى خلايا مسلحة ٠‏ يمثلون فصائل وجماعات ؛ ومناطق 
جيش حر فى داخل البلاد ٠‏ فى المحاكم العسكرية حكم على )۲۵ 
وفى محاكم الشمب حكم على ۸۱۷ ٠‏ ولو قارنا هذه الثورة بثورات 
العالم اجمم . نجد انه ما من ثورة قامت فى المالم و استطاعت ان 
تثبت اقدامها ۰ وتقاوم الرجمية والانتهازية » والسيطرة ٠‏ والتحکم 
۰ الا ببحر من الدماء ٠‏ 


۳۲ 


« محكمة الثورة کات درسا سمعتم ما كان فیهاه وغرفتهمماذ1 
كان يجرى فى الماضى وراء الستار , « وغوفتن كيف كانت تدك مسر : 
ومن اين كانت تحكم ٠٠‏ كان يحكمها الخدم والشماشرجية ٠‏ 

« هذا هو الدرس الذى اخذناه من محكمة الثورة » اما من حكم. 


عليهم من محكمة الثورة فقد افرج عنهم جميما ت تقرييا . ولم يكن 
الغرض انتقاما . ولم يكن الفرض حقدا ۰ ولم يكن هناك ای عامل 
شخصى » . 

مفهوم الحرية فى العالم : 


وف نفس الفطاب . وق سنة ١5551‏ . وف حملة عبد الناصر 
للتعيئة للاستفتاء على اول دستور بعد الثورة » وعلى رئامس3 
الجمهورية لاول مرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية شرح عبد الناصر 
مفهوم الحرية السياسية كما يراه وكان ذلك قبل الميثاق ‏ فقال 
اننا : ظللنا سنين لم تكن فى مصر حرية سياسية ولا ديمقراطية ٠٠‏ 
ركانت تتمتع بها طبقة معينة . ان كل ما وصلنا اليه اليوم وكل هرفنا 
E‏ ی وی أن و ی E‏ ی 
الانتهازية لهذه الهرية السياسية حتى لا تستخدم ضدنا وضه 
مصالمنا ۰ 

« الحرية السياسية لا يمكن ان نبیحها ونمگن منها اعوان 
اذن الحرية السياسية ٠‏ + کل جلك تطيقها بها يلات مها بویا 
يلائم ظروفها » ویما بلائم الطبيعة ٠‏ 

الحیقة الشتنامنتة اذا قدت فته أن فیک لالم تخ 
لا توجد ابدا حرية سياسية كاملة ٠‏ 

اجراءات متعددة : 


ورای عبد الناصر ومصر على ابواب مرحلة جديدة من مراحل 
التطور الثورى ٠‏ وحتى تكون هناك مشاركة من غالبية جماهير 
الشعب فى ممارسة حقهم الدیمقراطی ان هناله عددا من الاجراءات 


SEE 


امن افتانها تا لمكن" الاخ نات وة أ اة 
- الفرصة مفتوحة لجمیم الواطنین يرسعوا انفسهم ۰ والدواثر 
مفتوحة . وختی لا يقول احد اننا سوف نتدخل فاننا سنحذف من 
قائمة الرشحین - او نعترض على الرجميين . والانتهازيين واعوان 
الاستعمار ویمد ذلك فكل واحد فى هذا البلد یمکنه ترشيم نفصه ۰ 
- كان التصویت اختیاریا . واصبح اجباريا » ويجب على کل 
واحد ان یتوجه للادلاء بصوته . وان ينقخب من يمثله لانه سيؤثر 
فى مصتقبله وتاریخه ` 
فى الاضی كانت هناك مبالغ تدهم وکلنا نمرف هذا ۰ والیوم 
اسبح مین التاغب ۱۸ هاما ومن عزيد ان يدقع لقردا نهت اعا 
عددا کبیرا من الناخبین فلا يستطيع أن يدقع لهم « فضلا عن ان ذلك 
سیزید من قاعدة الشارکة » باتاحة الفرصة لاوسع الجما هیر 
لممارسة حقها السیاسی فى اختیار من تراه جدیدا بتمثیلها . 
-اضيم الإتتكاب سریا: © فقد كان فى ناهن تن كل موش 
فى لجنة الانتخابات وكيل ينوب عنه ۰ ويجلس فى انتظار ما سيقوله 
التاخب قادال وکر اسمه كان ابه را موش ق ردقه ۰.4 
لان الانتخابات كانت تجری شفویا - نظرا لنسبة الامية الكبيرة - 
كان المواطن يدخل اللجنة الانتخابية ليدلى بصوته لش خص »2 
لا يطيق رؤيته ولكنه كان يفعل ذلك لتامين رزقه ۰ واليوم اصبح كل 
شخص حرا لانه سيكون سريا ۰ وکل مرشح سيكون له لون » ومن 
يعرف القراءةيقرا الاسم ۰ ومن لایعرفها سيرى الالوان ويختار من 
بينها اللون الخاص بالمرشح الذى يرضى نفسه ويرضى ضميره فى 
حجرة خاصة نمی | عن اعضاء الكمنة + 
منحت المراة حق الانتخابات لتمارس حقها لاول مرة ۰ حتى 
لا يكون نصف الامة مشلولا » عاجزا عن التعبير » والشاركة قا 
صنع مستقيل الامة ٠‏ 
وكانت هذه خطوات ‏ الى جانب نشر التعليم واجهزة الاعلام 
_ ۳9 


وتوسيع قاعدة الثقافة ‏ نحو الديمقراطية » فى وقت مبکر بل 
القوانين الاشتراكية » وقبل الميثاق .. 

كو ای و اوه و ار اه الي اسان 
والتی بتمسحون بها منها الغاء البدل وعضوية مجالس للعاملین 
زرف التقدئ الاب تفه الک ثم مه لت ۶ الي 
والعاملین ٠‏ 

ولا تصبح القضية هنا هی الدفاع الوضومی من الدیمقر اطية . 
ونقد سلبیات التجرية بل الرغبة فى تشويه کل شىء . وتدیمر كل 
ما تم . والبعد عن الحقيقة فى تناول کل ما یخص جمال عبد الناصر. 
کل القرارات الجائرة به تلصق وحده » حتی لو صدرت فى ظل قیادة 
جماعية , أو فى ظل سنوات الثورة الاولی » وقبل ان یکون جمال 
عبد الناصر مسئولا ۰۰ فاذا فرغنا من قضية الدیمقراطية التی لابد 
من دراستها بهدوء بسلبیاتها وايجابياتها لا تكون هذه هی 
النهاية ٠‏ 

از ان الحملة على جمال عبد الناصر تستمر ۰۰ وتتغذ مصارات 
اخری ۰۰ 


الانغلاق۰۰ والتأمیم ۰۰ والعراسات۰۰ 


عثمان احمد عثمان نجم السياسة . والاقتصاد › والمققاولات 
طوال الصهمینات , هو قبل ذلاه كله واحد من ابشال ما منمی 
هالانفتاج الاقتصادی فى مصر 5 

وقد جاءت تصمية سياسة الانفتاح الاقتصادى , فى مقابل 
ما سدى بسياسة الانفلاق طوال فترة عبد النامير ٠‏ 

وكان عثمان احمد عثمان بكل هذه الصفات واحدا من الذين 
قادرا المملة على جمال هبد الناصر ۰ التى بدات همسا فى منزل 
السادات بالجيزه عقب سبتمبر ۱۹۷۰ ؛ ولم تظهر للناس الا فى . 
منلصف السبعينات ٠‏ 

وقه اسفر عثمان عن موقفه من جمال عبد الناصر فى كتاب من 
الف صفحة ملاه بالتجريح فى جمال عبد الناصر » وعصره ٠‏ وحتى 
دمته لم يوحمها ٠‏ 

وكان كتاب عشمان مستفزا لكل الناس. فان يطعن عثمان أدمد 
عثمان بالذات فى ذمة ای انسان فهو امر غير مقبول » وان يكون 
هذا الانسان الذى يطمنه عثمان هو جمال عبد الناصر فان الامر 
يصبح نكته واضحوكة وازاء غضبة الجماهير » ذهب عثمان احمد 
مثمان الى مجلس الشحب متراجما نادما . قائلا انه لم يكن يقصد 
جمال عبد الناصر . ووفقا لما جاء فى مضبطة مجلس الشعب فقد قال 
هالنص ٠‏ انه شخصيا مدين للرئيس جمال عبد الناصر فى امور 
كثيرة » فقد أعطاده ‏ حق السفر للخارح دون الحصول على ق_رار 
جمهورى كما سمح له باستمرار نشاطه فى الطاع المقاولات فى الدول 
العربية ولم يتوقف هذا النشاط الا عندما ارادت مراكز القوى ان 
الجنده لمسابها ٠‏ كما اختص الرئيس عبد الناصر شركة ٠‏ المقاولون 
العرب » بان يكون لها نظام متميز فى الادارة ولا یتدخل فى شئونها 
احد . الامر الذى ساعد على نجاح هذه المؤسسة الضخمة ٠٠‏ 


ون اكت 


شرفه الرئیس عبد الناصر بان اسند الى شركة « القاولون العرب » 
پناء السد العالی ووقف بچانبه ضد الخبراء الس‌وفیت ٠‏ 
كما وضح ان ولاءه لثورة ۱۹۵۲ لم يكن بالخطب او الشمارات وانما 
پالاعمال . وقال انه عرض التنازل عن ۰۰ / من ملكية شرکته للدولة 
قبل التامیم , واسهم فى تطهیر قناة السویس بعد عدوان 1١961‏ 
واستمر فى خدمة قطام التعمیر والبناء بعد تامیم شرکته سنة ۰۱۹۲۱ 
كما قرر امام‌اللجنة ان الرئیس عبد الناصر له انجازات ضخمة 
لا ینکرها الا الجاحدون وانه غير مسئول عن الذين یفسرون کتابه 
بانه لعن فى ذمة عبد الناصر » . 


انقلاق عصر عدد الناصر : 


نوتم جب لاحن مستيزة جتن الدوم “وغ اكهم عقوا 
البلا فى الديون يبيات التهب المنظم + والطفيلن : واعادرا الى 
المجتمع عصر اصحاب اللایین » بل واصحاب البلايين ايضا » حتى 
بلغت دیون مصر اکثر من ۶۰ مليارا من الدولارات للولايات المتحدة 
الامريكية » ودول الغرب ` 

وکان الاتفتاح الاقتصادی ٠‏ هو بداية الردة علی سياسة التنمية 
الاقتصادية الخططة . وهی السياسة التی حققت اول خطة للتنمية 
امسلل اخنادت: الام المتهدة بمهد لته .رف امنتمانت فنها: عم 
یکل‌دول العالم من!لعسکرین الاشتراکی اوالراسمالی‌حیث اقامت‌الانیا 
الغربية قاعذة سدتاعة الحدية والصلت + و البابات صداعةالإلكتروتات 
۰ وفرنسا كهرية خزان اسوان » وايطاليا صناعة السيارات ٠‏ 
ونقبت الولايات المتحدة على البترول » واقامت سويسرا مصانم 
الدواء ۰ واقيمت مصانم النسيج بالتعاون مع اليابان والهند ۰۰ 
.ومصانع كيما والسماد بالتعاون مع المانيا الغربية » وبالنسبة للكتلة 
الإاشتزاكنة ققد عاس السوقيت فن ترسح بعدانم الخدت و السيلن: 
.واقاموا مجمع الالمونيوم وشاركو! فى بناء السد العالى ومصنع 


- ۳۸ 


الطروقات و الکیماویات فى ابى زعبل ٠‏ ونشیکوفاکیا مصانع الخزف. 
و الضینن . + واقایت فترکات القالم. الفنادق ۱لخطفة: .: 

والقائمة طويلة ۰ تقول ان مصر شهدت اعظم انفتاح انتاجی 
على العالم كله : حیث شارك الشرق والغرب فى بتاء الصناعة 
المصرية » كانت القضنية الاساسية هى استيراد التكتولوجيا الحديثة 
فى ذلك الوقت من الشرق و الفرب,وفقا لافضل الشروط بالنسية لمصر ٠‏ 

واستطاعت مصر ان تينى قاعدة من الصناعات الثقيلة ٠٠‏ 
الشفيفة + ال خاؤالت جحل العتء الاسانى فى الاقتسبان الكرى 
حتى اليوم : ورغممرور سنوات عديدة » فأنه لميزيد عليها صناعات. 
تذكر كما انه لم تجر مشروعات جادة لتطويرها وتحديثها ۰۰ 

ولقد تحققت التنمية فى محر معتمدة على التمويل الذاتى ٠٠‏ 
والتسبيلات فى العصول على ممنائم سد كمنها من غا فا 

وكان للقطاع الخاص المنتج دور فى التنمية » وفى التصدير » 
وكان هذا الدور موضع التقدير ٠‏ فى الوقت الذى اتخذت الدولة فيه 
موقفا من القطاع الخاص الطفيلى او المستغل ٠٠‏ 

ولكن القضية الاهم ۰ ان مصر فى ذلك .الوقت كانت تبنى 
الاشتراكية فتقيم الصناعة » وتستصلح ارضا جديدة » وتوزع 
اراضی الاقطاعبین تحقيقا لشعار العدل الاجتماعى ۰۰ واذابة 
الفوارق بين الطبقات » واقامة مجتمع الكفاية والعدل ٠٠‏ 

وعندما تغير الاتجاه 2 فى مماولة لبناء مجتمم راسمالى . كان 
لابد للنظام الجديد ان يخلق طبقة يعتمد عليها » وتكون دعامته . 
واداته فى احداث الاتقلاب الذى يريده ٠‏ 

وكان اللورد کرومر يقول اننا نستطيع ان نترك مصر ٠‏ ونحن 
واثقون ان اقدامنا ثابته فيها بعد ان خلقنا طبقة من كبار ملا 
الاراضى الزراعية يمكن أن يكونو! رصيد! لنا ۰ وهذا هو بالضبط 
غا فكو فبه الذین كاثوا وراء الاتقفلاب وقاذته ۰< فخلقر! طبقة 
الاتفتاحيين , من المستوردين ۰ وسماسرة الاراضى . وتجار الصوق. 


٩‏ بت 


السوداء ٠‏ وکثر عدد اصماب اللایین بطريقة یصعب حصر‌ها ۰۰ 
وهذا وحده دليل ادانة فان عدم معرفتهم يدل على أن دخولهم طفيلية 
وخی مقروعه ولا باززة:: كنا آنه ليست لهم :مشروعات انتاعيسة 
يمكن ان تحسب لهم . ويعرفوا بها ٠‏ 

اما الانفكاهنوين ان بکوتوا ورام اتععات على ارات 
الو رةش ان نفو ذا امعد الى كشو سن الوا الزگرغافی كافةالاجهزة 
وكان صوتهم عاليا , فهم اصماب المال والنفوذ » وهم الذين اغرقوا 
البلاد فى سلع لا يس تهلكها عامة الشسعب ۰۰ ريما لم 
یسمعوا من قبل عن اسمها . وظهر فى الاسواق ما اطلق عليه 
السلع الاصتفزازية ۰ وبلغ من جشع بعضهم ان اسفورن اطعمة الكلاب 
و الحیوانات ليأكلها الناس ۰ واستورد الجبن السمم لتلامیذ 
الدارس » والدواچن الفاسدة » واللحوم التالفة ۰۰ وحققوا ثروات 
كن دون لان را نها الف لک ا یذکن الناسن 
پجمال عند الناصر ۰ 

وحن الملفك ان عسلاتهم + مكل الاطهة الك ارز تهات ات 
انها فاسدة » ولم تستطع ان تؤثر فى المواطن العادى ۰ الذى عاش 
مرحلة البناء , والتنمية » وهو مشغول بقضايا هامة ۰ وبحلم كبير 
يسمى لتحقيقه . فقده خلال سنوات الانفتاح كما فقد الانتماء » 
واصبح يحس بالفرية » ويعيش شعور الحرمان ٠‏ ومرارة الحاجة » 
وه‌فع الضیق الناس الى ان تشهد مصر لاول مرة فى حیاتها ظاهرة 
هجرة جباعية للعمل فى الخارج » امتد من المدن للريف » ومن الموظف 
لقاع وكان الخلام لسري مد فاد المسريين رهق انس : 
مستقرا فى ارضه » ولكنه خلال انفتاح السبمينات » هاجر ليس فقط 
الی الدينة . ولکنه ثرك بلاده كلها انفتاح السبمینات » هاجرالی الخارج 
واقفرت بعض القری من الرجال . ولم یصبح بها سوی النعساء 
والاطفال والسنین . وحملت الراة عبء زراعة الارض . وتربيية 
الارلد 2 بل وایضا تشييم الجنازات ٠٠‏ واتهار الاقتاج الزرامی » 


6ت 


كما انهار الاتتاج الصناعی تحت ضفط النافسة الاجنبية الدعومسة 
والرسومة . وتکدست البضائع المصرية فى الخازن ۰ وهرع الناس 
بعوامل اغراء ات مختلفة الى البضائع الستوردة من کل انحاء العالم 
٠٠‏ وخاصة الولایات التهدة الامريكية التی وضع فى يدها كل 
مقومات الشعب الصری السياسية والاقتصادية ۰ 
من يمك الشرکات : 

والحقيقة ان هذه الطبقة الجديدة ۰ هی من بقایا الطبقة القديمة 
التی ضربت بالاضافه الى عناصر جديدة . اسسستطاعت ان تثری 
پواسطة النفون , او الجاه او الصلات » او المال لکی تبني لنفمس‌ها 
موقعا على الخريطة الجديدة للمجتمع الجدید الذی لم تعرف بعد 
هویته ۰۰ فالجتمم الرلسمالی له اصوله ۰ والقواعد والنظم التی 
تحكمه , وکذلله الجتمع الاشتراکی , اما مجتمع السبعينات الذی 
راجت خالله الهملة على عبد الناصر فانه یصمب تحدیه هویته ۰۰ 
اد انه مجتمع بلا هوية ٠‏ 

وكانت الثورة بعد قيامها بشهور » قد اصدرت القانون رقم 474 
باعفاء الواد الاولية اللازمة للصناعة من كافة الرسوم ٠٠‏ وفى عام 
۳ أصدرت قبانونا بأعفاء الشركات التى تقوم بمشروعات تهدف‌الی 
زيادة الاستثمارات الصناعية والتجارية من الضريبة لمدة سبع 
سنوات ۰ واصدرت قانونا آخر بانشاء مناطق حرة فى الوانی › 
كما أصدرت قانونا بتشجیم استثمار رأس المال الاجنبى فى مصر ٠‏ 

ولكن هذه القوانين لم تحقق نتيجة مؤثرة فى التنمية » ویمسه 
حرب ۱۹۵1 فرضت الحراسة على الشركات الانجليزية والفرنسية . 
۰ وفى یولیو ۱۹۱۱ صدرت اول قوانين التامیم التى هدفت الى 
تصفية امتيازات الطبقة ۰۰ ونقل الماكية للشعب حتى يصبح الشعب 
هو المالك الحقيقى لثروته التى كان يملكها قبل ذلك خليط غريب غير 
متناسق من الناس فمثلا ۰۰ 


او بت 


© شرکة‌صنا مين الطص‌پا لاسکندرية : کان‌یمتلکها خمسة‌اشخاصن 
من عانلة الشامى » ثم ادمون تكامولى وثلاثة من اشقائه » والسيدة 
"ایدموریستکوین ۰ وروبير بولار . جیوزبیش فریدی كوين وثلاثة من 
اشقانه سوزان اروس ء سوه‌ان موستاکی - موريس باروخ کوهین . 
ریمون ریمون ایریرا ۰ 

هر بر که الق ية اعقاو ةا ادها اميل ی موی امل عدن 
لویز دی جوبر فيل . رينيه رياط . فوناندس رياط . نیلوب دیموسفین 
میخانیلرس › انستاس زینوه وراکی . اندریا چوانو . صوفی جوانو 

۰ جورج ه‌یموستین میخائیلوس . حرم واصف بطرس غالی ۰۰ 
ماری درماركا ‏ وخمسة من عائلتها ۰۰ 

و شركة النیل العامة لاتوبیس الغرپية : یوسف ساوپرس واثنین 
من اشقانه » صدیق خير الله » زکی چرچس ۰ حسن ثابت ۰ اسکندر 
یت 

سرنه حلاجه الافطان : هیپا ثیاق مشتراکی واثنین من اشقانه 
جان صلفاجو - ایصانوبیل - هانج جارینان - اسبیروادی مولتا ۰ 

و شركة کاسترو اخوان : سلفاتوری کاسترو - هیلین کاسترو 

مصنع اسكندرية للمریر الطبیمی والصناعی : لویچی ۰ ف ۰ 
پولفار! ٠‏ 

و شركة مصانم الغزال الصری : سته من عائلة مباهی 

۾ شرکه نیللوس للتخزین نقولا بال - نقولا سمعان - سطنطین 
میشیل - سیمون منلاس ۰ ارجین بالی ۰ 

و شرکه‌البطاطین الصریة:ونیس فلتس؛قسیس‌موسی‌سلیمان‌عیاد 
فلتس . فخرى قریا توص جرجس ۰ عید سمعان - الفرید عیاد » 
كمال شوقى عياه ٠‏ 

شركة الؤازدات والصضيايزات الميتودائية ' یف سین 
.توتونجی و ۱۱ من عائلته ٠‏ 

وش رکه التمازة و التتانل للشرق الاوشط سل حل ما وسيل 


کے 


نخلة - البرت تاج - شارلوت ویصا ` 

و شركة الصابغ : یوسف دیمتراکی ثابت وخمسة من عائلته + 

وى شركة الثيل العامة للنقاولات : يملكها كلها رشاد يوسف + 

كما يملك هو واولاده ثلاثة اربام اسهم الشركة العامة للمقاولات 
رالطرق . وكذلك شركة سيارات الشمس ٠‏ 

و شركة الاهرام لسبك المعادن : يملكها عبد القادر الحراكى 
واولاده ٠‏ كما يملكون مملات جاتینیو وشركة شیفیلد رتملله عائلة 
عرفة معظم اسهم مملات هانو ٠‏ ومعهم ريمون هانو ۰ ومارسيل. 
هانو » وعدد من الصریین ٠‏ 

و شركة النصر للمواسیر : مریم یمسیس » مارسیل موصیری» 
شارل مولار - جورج جوشا - وعدد من الشرکات ٠‏ 

شركة الدلتا التمارية : جوزیف نیلولا رياط وسبعة من عائلته 
پالاضافة الى عده من الصریین ۰ 

۰ شم کةالشوریجی : عددمن عائلة الشورردجیبا لاضافة الی‌رویی 
حمص -. هند حفار - مومی دوس - ایزاك حاييم ٠‏ 

و شركة باسیلی للاخشاب : عائلة باسیلی باشا ٠‏ 

و مصانم قها : روفائیل خوری حداد » ریمون یورغاکر عباس ب 
هنری اسسعه نقولا - لندا جبران حداد 03 اوجیم نقولا طنوس ۰ 
جان جورج خوری , اليس جبران خوری ١‏ . . 

ي شركة حلیج الوجه القبلی : جان اغرمان نجعان - ناجی 
انکالیه - وجیه لورنس قلدس ٠‏ 

۾ الشركة الصرية لتصدیر الاقطان : ارمان نچمان - جیر ار 
مومان ‏ حان کنترافورس ٠‏ جورح باندلیدس ٠‏ 

شركة تجارة الاقطان : بباوی وعدد من الاشخاص ٠‏ 

و شركة تجارة الاقطان : نیقولا د ۰ وراکبس واقاربه ۰ 

و شركة الحلاجة الاهلية : ماریا بور کهارت واقاربها » جاستو 
مونتان - اندریه شیدل ۰ جیدوفیرت وغیرهم من الاجائب ٠‏ 


_ f > 


شركة الاقطان والاعمال" ال < هراد که وه اس 
فرغلی واقاريه ٠‏ وجاکلین ابو عافية ٠‏ 

وكان هؤّلاء هم الذين يسيطرون على سوق القطن » الحصول 
الزراعق' الازل فى شمر ج ذلك الوهك كما النه كان مفتاح الاكتميان 
المصرى ٠‏ 

موه کے طمن الذي امیا و عن کے از الذين یت 

أموالهم ‏ > خلال عام 1151 الى جانب شيكوريل وداود عدس 
وسليم وسمعان وصیدناوی وغيرهم ویلاحظ ان معظمهم من 
الاخانب: واه فهذه الو ارات نعلت ' اليو “الى میب 
الى الشش فب المصرى لاول مرة منذ بدات عمليات 
الذي التعتازی خلال القن الكامسع عش : وكان هذا من أبن 
ما حققته قوانين التامیم ٠‏ 

من يملك الارض ؟ 


فا ما انققلت الن فجال الل الذراعة+غان مجموع عا اى 
عليه من أرض زراعية بموجب قوانین الاصلاح الزراعی كلها . ۷۵۵ 
الق فان عن اراهى اطا عن ثم تؤويعها سای ی ۷ ارت 
اسرة وعندها نرجم الى القائمة الاولی لاسماء اصحاب الاراضی 
الستولی علیها فى الاسبوم الثانی من شهر سبتمبر ۱۹۵۲ بعد 
قیام الثورة بشهور › فاننا سنجد غير اسماء افراد العائلة الملكية 
واقازيهم +-وعاظة سرام" الذین والتدزاوى: + عشرة آفرادرین عائلة 
خياط , وخمسة من عائلة ويصا » وثلاثة من عائلة بشرى شارل » 
وعلى الكسان » ومحمد على شعراوى » وثلاثة من عائلته » وزينب 
الاتربى » وعدلى صالح للوم وغيرهم ۰۰ 

هذه يضا عينات من الذين كانوا يملكون الثروة فى مصر كانت لهم 
اراض زراعية ومصانع » وشركات ومشروعات . اما الان فان الذين 
يملكون الثروة مجهولون يصعب أن تحددهم ٠‏ 


EE‏ ات 


ولقد كان هؤلاء واولادهم هم رصید الانفتاح الاقتصادی › 
.والذين یقودون او یمولون الحملة على عبد الناصر باعتبارهم ضحایا 
الخورة یهن :ان استره لسع گر انیم :التن جات الى تمشت الكير! 
للحا ستاو + 
والحراسات ایض : 

ویقرلون ان حيد الناصر اخرق مصر فى الحرامات ۰۰ وان 
هده الر ساخ كاعم توش لساب م واشت بالثليفون .+ 

ویجدون من ينشر لهم » ومن يروج هذا الهراء ۰۰ ولو كان 
صنحيحا فان عليهم ان ینوا اشم واد فقظ جن الذين فوشت علدهم 
الحراسة بالتديفون . او باوامر شفوية ۰۰ ولو كان هذا صحيحا 
ايفن انیت احا هوك الذين وشا كحت الق اه 
لاسباب شخصية ٠‏ 

لقد ثبت من خلال التحقيقات المضنية التى قامت بها النيابة 
العافة ‏ ا فاد ای أكناء ف مان ۱۹۷۱ 
انه ليست هناك قضدة حراسة واحدة تمت لاسیاب شخصية . او 
انها فرضت دون مذكرة مكتوبة موضحة الاسباب ٠‏ 

وكا السانات قد طلي. ايراج فة اراشا خن اة 
الاتهامات الموجهة الى مجموعة مايق ٠‏ 

وكان يجرى البحث بجدية عن اتهامات توجه اليهم ٠‏ ومن 
تسستئحة السادات الشكمية نویه سور روي ١‏ وادانتهم ٠‏ 
ولذلك ققد كم جود لجمیغ قضايا ‏ الشراسة .۰۰ 

وبعد البحث والتنقيب عثر على ملف واحد . ليس به قرار 
مكتوب بفرض الحراسة ٠٠‏ واستدعى امین هويدى الوزير الذى 
كان ممئولا عن العراسة للتحقيق فى منتصف الليل . لان الامر 
عاجل ۰۰ وهام ۰۰ 

واعترف هویدی بالواقعة » ولکن اضافته كانت مذملة ۰ ذلك 
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ان هذه الحالة پالذات لم يصدر فیها قرار مکتوب لسبب يسيط 2 هی 
ان فرض الحراسة علیها تم بقرار من اللجنة التنفيذية العلیا للاتماد 
الاشتراکی بعد مناقشات طويلة » وکان عبد الناصر قد رای ان 
تعرض الاوراق والتقاریر على اللجنة العلیا , لان الطلوب فرضص 
الحراسة علیهم كان بینهم بعض آقارب اعضاء فى اللجنة العلیا ۰۰ 
وکانت مفاجاة ٠‏ ولکن الهجوم الحموم على الحراسات ظل مستمرا » 
وظل يردد أن الحراسة كانت تفرض لاسباب شخصية ۰۰ حتی قیل 
ان احد اعضاء مجلس الثورة اختلف مع عبد الناصر فوضم شقيقه 
تحت الحراسة ٠‏ 

والحقيقة ان الشقیق وضع تحت الحراسة بناء على مذکرة 
تقدمت بها الرقابة الادارية ۰ وکان رئيس الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعی الدکتور احمد عامر النشرتی قد تقدم بمذكرة « صادر رقم 
۲ بتاریخ ۱۹۱۰/۰/۲ » الى رئيس الرقابة الادارية شرح فيها 
الخالفات التی ارتکبها شقیق العضو والتی ادت الى تحویله لنياية 
امن الدولة ٠‏ هو وبعض السادة مهندسى ادارة الميكانيكا والكهرياء 
بالهيئة ۰۰ وقد رات النيابة الادارية محاكمة المهندسين تاديبيا وتمت 
محاكمتهم التاديبية بتاریخ ۱۶ فبراير ۱۹۱۵ واخطرت الهيئة 
بالجزاءات التى توقعت عليهم ٠‏ 

اما السيد شقيق عضو مجلس الثورة فقد وضع تحت الحراسة 
فلم تكن القضية التى حققت فيها النيابة » وحولت الى المحكمة , 
وشاركه فيها عدد من المتهمين سجن معظمه م » تتعلق بخلاف بين 
عصی مس القنادة وه التاهر وان وقعه تحت الحزاسة که 
يكن آبدا لاسباب شخصية ٠‏ 

والخراسة اجره وقاكى ٠>‏ اتتتقدم فى عنمن الاتون : 

وضعت الحراسة على رعايا الدول المعتدية ۰ وعلى بعض اليهود 
فى مصر اثناء حرب ۱۹۵۹ ۰ 

وضهءت. الحراسة على تجار الخدرات أو الذين امه 


مه 


الشبهات بموجب التقارير حول اتجارهم فى الخدر ات وقد اطلق ملیها 
اسم حراسة الامن . 

وضمت الحراسة على عدد من الاجانب والصریین کفطوة 
ايجابية لتمصیر الاقتصاد ٠‏ 

وضعت الحراسة على عدد من السیاسیین السابقین ولفترات 
طويلة او قصيرة ٠‏ 

وضعت الحراسة على الذين تهربوا من تطبیق قسوانین 
الاصلاح الزراعی بموجب قرارات لجنه تصفية الاقطاع التی كان 
پراسها الشیر عامر . 

وکان عدد الحالات التی وضعت تحت الحراسة على امتداد 

السنوات ۱۷۷۱ حالة ٠‏ ۱ 


وهکذا فان مصر كلها لم تكن موضوعة تحت الحراسة كما 
یماولون لتصویر الامر لخدمة اهدافهم ۰-۰ وبین هذا العدد ۰۰ ؟ 
كان النسبة الکیری لللجانب ۰۰ وعندما انتقل جمال عبد. الناصر 
الى رحاب الله كانت الحراسات قد صفیت تقردبا , ولم يبق منهما 
الا ۱۲۸ حالة هناك مشکل وعقبات 
فى تصفیتها وظلت هذه الشاکل الى بعد منتصف السبمینات ۰۰ بل 
أن بعضها ازال قرا حقن الوم ...فلم كن الحراسات كارا 
شخصیا , ولا لتصفية حسابات بين عبد الناصى وبين احد ٠‏ 

ولتد فتح الباب واسعا للتشهر بسنوات حكم عبد الناصر » 
:من خلال كلمات عامة » لا تحمل ابدا وقائع محددة ٠‏ 

ولا كان الال هو هدف الانفتاحيين الاساسى .. فقد حاولوا 
تشويه كل الاجراءات التى اتخذتها الثورة لاسترداد المال لمنلح 
ا > 


ا 


القتفاع المام ۰۰ وتص نیع مصر 


+ ول يون بدا من المجوم على القطاع العام .+ ولاف 
بتصفیته ۰ ووراء هذه الحملة جريمتان للقطاع العام . 

الاولی : ان الذی انشاه هو جمال عبد الناصر » وان فى تصفيته 
هدم لجزء هام » وحیوی » ونابض من تراث » وانجاز الرجل الذی 
مازال يؤرقهم . 

الثانية : ان القطاع العام . يشير الى مرحلة التحول الاشتراکی 
ووجوده يذكر الناس بالاشتراكية : أو قد يدفع اليها , كما أنه يحجب 
الوريث . 

وعان عبود باشا ومعه عدد من الراسمالیین قد ذهیوا الى 
جمال عبد الناصر بعد العدوان الثلائی مطالبین أن یشتروا الصالح 

وفکر عبد الناصر بانه لايمكن أن تکون احدی نتائج الحرب » 
وکانت قرارات التمصدر نعنی ان تعود هذه المنشات للشعب »> وهو 
تاجبر انه خان بد الداسر فق ناق الول الوطتى بان وان 
الذى طرح نفسه غداة النصر العظيم فى السويس هو : لمن هذه 
الارادة الحرة التى استخلصها الشعب المصرى من قلب الممركة 
الرهبية ۰ ؟ 

« وكان الرد التاردیخی الذى لارد غدره »2 هو أن هذه الارادة 
لا يمكن ان تكون لغير الشعب . ولا يمكن ان تعمل لغير تحقيق أهدافه ٠‏ 
تضعها فى متاحف التاریخ ٠‏ وانما تستخلص الشعوب ارادتها 
وتدعمها بكل طاقاتها الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة على 
تحقيق مطالبها » ٠‏ 


- ٤۸ 


للخدمات,وکان الغرض من انشائهما دفع عملیات الانتاج؛والنهوض 
الذی كان ينهش جسد الجتمع الصری . وهو : الفقر ۰۰۰ والجهل 
oo‏ والرض ۰ 

اترات السياسية ) ویجهد الشلجون انفسهم ى النحت عن حلول 
ا هدا اذا اتا القفتته الارلی وهي الاستعمان الوا 
الذئى: قل مور هر اند اش الالمحواث الستكياسية + ووش 
مفاوضاتها . ولعبتها عشرات السنين » حتى جاءت الثورة » وخلصت 
البلاد منه باتفاقية الجلاء التی وجهت الیها سهام کثيرة ۰۰ انتهت 
كلها بتحقیق جلاء الستعیر عن مصر بعد احتلال دام اکثر من 


سیعین عاما ٠‏ 
مجلس الانذاج القومى : 

صدر القانون رقم ۲۱۳ لمسنه ٠١١۲‏ بانشاء ١‏ الجلس 
الذاكم التكمية"الإسات. القومى مهن هد عة متفه بركانيية 
مجلس الوزراء . ورئیسه الاعلی هو رئيس الوزراء ۰ واعطی 
الجلس بنص القانون سلطة عقد القروض مع الصارف والهینات 
الحلیه والاجنبية والدولية . ووفقا.!ا جاء فى تقریره فقد « وجه عناية 
بلحوظة الن الفرو مات الخاضة نيل على فوثيق المستله بها + 
والتعاون معها . وشجمها على اداء دورها فى الاقتصاد القومی عن 
طريق التوسع فيما هو قائم من جهة » والانشاء الجديد من جهة آخری 
وعمل على تذليل ما اعترضها من صعاب تشريعية آو مالية أو 
ادايية 6 2 

وبدات محاولات جذب راس المال الاجنبى ليقوم بالاستثمار فى 

محر » وصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۰۵۲ ۰ ينص على ان تعديل 


- ۹ 


القانون القدیم الذی صدر عام ۱۹:۷ ٠‏ وكان ينص على عدم زيادة 
نسبة رامس المال الاجنبی فى الشمرکات الساهمة من 1٩‏ . 

وکان التمدیل الذى ادخلته الثور* لاجتذاب راس المال الاجنبی 
للمساهمة فى التنمية الانتاجية ٠‏ ان نص قانون على تخصیص 
نسبة 254 على الاقل من اسهم الشرکات للمصریین ٠‏ واعطی 
راس الال الاجنیی الحق فى ۰۱ / ۰ ای رفع نصبة مشاركة راس الال 
الاجنبی حتی عن نصبة الصریین ٠‏ 

وصدر قانون آخر باعفاه الخامات الستورده من الرسس‌وم 
الجمركية » على ان يعاد تصدیرها فى شکل منتجات » كما صدر 
قانون ثالث باعفاء الواد الاولية من الرسوم الجمركية بانو!عها . 
الاستهلاك وعوائد البلدية ۰ 

وق محاوله آخری لجذب راس الال الاجنبی الى مصر صدر 
القانون رقم ١5١‏ لسنة ۰۲ . الذی حدد الال الاجنبی بانه يشمل 
الاموال الحولة عن طریق البنوك والالات , والعدات الزرامب 2 
والصناعية ووسائل النقل والواد الازلية . والحقسوق المعنوية 
المملوكة لاجانب مقيمين فى الخارج ٠‏ وانه ينتفع بالقانون من كان 
مستثمرا فى مشروعات الصناعة والزراعة والتعدين والقوى المحركة 
والنقل والسياحة . وحدد القانون نسب تحویل الریح وحصة الخبراء 
الاجانب الذين يعملون فى المشروع » ونس على انشاء لجنة بوزارة 
المالية خاصة باستثمار الال الاجنبى وتمثل فيها الوزارات المعنية 
ققدم الیها طلبات الشروعات الاستثمارية وتكون مهمتها ليس الموافقة 
فقط بل وتتصل « بالمصالح المختلفة بشان دوس الاموال الاجنبية 
وتیسیر الحصول على التأشدرات واعتماد تحويل المكافآت » 
وقیرها ۰۰ وبعدها صدر قانون آخر يعطى مزیدا من الضمانات 
لراس المال الاجنبی وزيادة فى تدلیله , فقد نص على اعفائه من 
ضريية الارباح التجارية والضريبة على القيم النقولة لدة سبع 
مىتوات ۰ كما یعفی من اداء الضر ائب شرکات الساهمة وثرکات 


التوصية بالاسهم التی تنشا ویکون غرضها لازما للتنمية راء عن 
طریق الصناعة أو التعدین او القوی الحركة أى الفنادق أو ١‏ تصلاح 
الاراضی البرر وقال تقریر الجلس القومی للانتاج ان هذا انقانون 
٠‏ یعتبر من اهم التشریعات التی اصدرتها حکومة الثورة کدعامة من 
الدعامات التی تقوم علیها سیاستها فى دعم الاقتصاد القومی 
وننسته ۰ ۰ 
وبعد کل هذا التدلیل » والترغیب ‏ كانت النتيجة مفاجاة : فقد 
كانت مساهمه راس الال الاجنبی خلال اعوام ۵1 » ۵۵ » ۵1 مذهلة. 
لقد دخل مجالین اثنين فقط » هما صناعة الاحذية » و السياحة. 
وخلال هذه السنوات الثلاث » استثمر 14۰ الف جنيه فقط ٠‏ 
اى انه بعد هذه القوانين التشجيمية الفريية والمفرطة فى الكرم 
لم يستثمر من راس المال الاجنبى فى مصر الا اقل من نصف مليون 
حنیه ۰ 


مشروعات الخدمات : 


كان مجلس الانتاج قد استعان باکیر بيوت الخبرة فى المالم , 
لعمل مسح اقتصادى شامل لمصر » بهدف وضع خطة تنصيلية 
للمشروعات الانتاجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد ووضء الخبراء 
خريطة الصناعة المصرية الجديدة . ووسائل الحصول على الطاقة 
من كهربة خزان اسوان » كما وضموا! مشروعات للنقل » واستغلال 
الثروات المعدنية » وبدا تنفيذ خطة اللممل الى _ناعى واعلن من 
الاكتتاب للمساهمة فى الشركات الجديدة بدعم من المکومه ۰۰ وهی 
المساهم الاول ٠‏ 

وقامت عدة مشروعات خدمية حيوية » مثل هرب خط حلوان 
روفقا لخطط اخرى وضعها المجلس الدائم للخدمات: العامة ۰ حرمت 
الدولة القمار بقانون » واصدرت القوانين العمالية ۲ وقانون التعاون 
وانشات الثورة الوحدات المجممة فى القرى › لتكون مجمعا لوحدات 


~0۱ - 


علاجية صحية وپيطرية وزراعية ۰ وکانت تبنی قبل الثورة ٠‏ مدرسة 
كل عام فانشات الثورة مدرسة کل ثلاثة ايام ۰ واقيم مجلس اعلی 
لرعاية الفنون . واخر للعلوم + وثالث للشباب. وانشئت لجنة الطاقة 
النووية للاغراض الس لمية ۰ وبدات خطوات تقریب الفوارق بين 
الطبقات ٠‏ فخفضت ایجارات الساکن أكثر من مرة وأقيمت الساکن 
الشعبية » وشق کورنیش النیل بطول القاهره كلها » واعید توسيع 
کل میادین العاصمة » میدان رمسیس ‏ السيدة زينب » سيدنا 
الحسين « ولتت كيك اكيم فة سيج عو مك تک نما لذكرى 
المناضل عمر مكرم ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


السد العالى : 


علی aa‏ اسفر عنه وجود مجاس الانتاج القومى هو ما 
قررته لجنه من الخبراء المالیین فى اجتماهها يوم ۱۵ نوفمبر ۱۹۵۲ 
٠٠‏ من انشاء اخطر واهم مشروع فى مصر بالقرن المشرین وکانت 
اللجنة مكونة من : 
الستر کارل ترزاکی . والسترا ۰ س مستیل من‌الولایات 
التحدة الامریکیه والسیو اندریه کوین من فرنسا .. والهرماکس 
بروس من المانيا الغربية : والستر لور نزج شرادب الامریکی ثم 
انضم اليهم يوم ۱۸ توفمبر المسيوا . انسى الفرنسی وى 516 نولمبر 
انضم اليهم الهرمور الالانی ٠‏ 
كانت" هذه نة اتخیراه الخال الدین ورو ا مشرو اه السته 
العالى » وحددوا مكانه ۰ واختاروا موقعه » وصمموا قطاعانه ۰ 
وکان یشارکهم العمل فى جمیع مراحلة خبراء مصریون . 
بتلاعظ ان لعتة الخيراء الكن درست مشروع السه الغالى » واقركة 
ليس فيها سوفیتی واحد .. فهى لجنة ضمت اكبر الخبراء فى امريكا 
والمانيا الغربية , وفرنسا ٠‏ 
وقد دوست اللجنة تکالیف الشررع ٠‏ وتاثیراته على الانتاج 


۲ _ 


الن‌راعی . والانتاج الصناعی ۰۰۰ کل ایجس‌اپیاته ۰۰ وکل آثاره 
الجانبية ٠‏ 

وی يوخ ين ۱۹۰6 هدم القیرا: شرا موا حضوا 
نيه على .بلاحدة مكارو م الخد العالى + وعددو] غوف هنف الكيان 
»را جنوب خزان اسوان » حيث اتضح انه اصلح الواقع الختارة 
للسه ۰۰ « ان انشاء السه العالی سب التقییم الذی اعتم‌ده 
الخبراء فيه اقصی الضمانات لسلامته مع وفائه بكافة الطالب 
الى انقيء .من اجلها: + هكذا الوا »> قبل أن يقروا بزنامجا للتنفيذ 
يستفرق عشر سنوات ۰ وأوصسوا بضرورة القيام فورا باعداد 
الرسومات التفصيلية و الواصفات لاجزاء الشروم المختلفة ٠‏ 


خطوات التمصم : 
ڑکا الى الله التولی. الا مس هقی و :انوت حجر الي 


"اعتماد على قوتها الذاتية لتمويل الشروع » واممت قناة السويس 
ونمائدت مم الاتحاد الاسوفیتی للقیام بالاهمال الانشائيه فيه » 
ما حفر الانفاق » وابعاد الاتربة » فقد كان عمل شركة التاولون 
المرب » وقامت شركة مصر لاعمال الاسمنت السلم باعداد 
الخراسمانات اللازمة » وكانت اعمالها أكير جهد مصرى فى بناء 
الشروع . 


عليه الحکومة مع شركة دیماج الالمانية عام ۱۹۵۲ » لیبدا العسل 
فيه فورا ,2 وقد ساهمت الحکومة بملیون جنیه ومجلس الانتاج 
بملیون جنيه » وطرحت بقية اسهمه للاکتتاب العام . 

وکانت الدر اسات قد اثبتت وجود خام الحدید فى مصر » وبدات 
علم ۱٩۹۳۲‏ فكرة اقامة صناعة الحدید و الصلب ‏ وظلت الفكرة 
موضم مزایدات ومناورات الاحزاب لمدة اربع سنوات حتی شکلت 


بت 6۲ _ 


لجنة لبحث الشروع عام ۱۹۳۹ » ولکنها لم تتقدم خطوة واحدة . 

وعندما جات الثورة بعثت الشروع الذی ظل مطلبا ل دة 
اکثر من عشرین عاما » وبعد التعاقد مع الشركة الالانية بذلت 
بعض الدول جهودا لتمول ين الشركة وبين اتمام التعاقد حتى 
لاتتجه مصر الى التصنيع الثقيل ٠‏ 

واقامت الثورة المصنع . وفى یولیو ۱۹۰٩‏ افتتحه جمال 
عبد الناصر قائلا » ان اقامة صناعة الحدید والصلب فى بلدنا كانت 
دائما حلما نعتقد أنه بعيد النال » والیوم حقتنا هذا الحلم » . 

والی جانب هذا ايضا . ساهمت الحکومة فى عدد من 
الگروعات الصناعية الجديدة فى مصر مثل صناعة عربات السكة 
الحديد , والواسیر . والبوتاجاز ۰ والرادیو » والیطاریات 
والکاوتش ۰ والورق » كما توسعت فى کل الصناعات القائمة » ویدات 
فى اقامة الصناعات الحربية . 

وفى عام 1 انشیء فى مصر لاول مرة وزارة جديدة هی : 
وزارة الصناعة . 

وكانت هذه الخطوات هی البداية الحقيقية لتمصير الاقتصاد 
بان تقام صناعة مصرية تعتمد على راس المال المحلى ٠٠‏ 

ثم جاءت اجراءات التمصير ٠‏ التى بدات بتعمصیر شركة 
جريشام للتامين عام ۱۹۵۶ ٠‏ 

وعندما جمدت انجلترا الارصدة المصرية لديها » و امتنمته 
الينوك عن تمویل محصول القطن آو الانتاج الصنامی ٠۰‏ صدر 
أمر عسكرى فى ۲ نوفمبر ١191‏ بتعيين حراس على مؤسسات 
الدولتين امعتديتين واموالهما فى مصر ۰۰ وهكذا بدات الحراسة 
بهذه: المؤسسات التی بلغت ۱۰۰۰ موسسة بيثها البنوك وشرکات 
التامین والشرکات البترولية ٠‏ ثم انشئت المؤسسة الاقتصادية 
بعد ذلك ٠‏ 

وق ۱۲ يناير ۱۹۵۷ صدر قانون ينص على الا يقوم باعمال 


البنوك وشرکات التامين وفروعها الا شرکات يملك الهریرن جميع 
اسهمها » ویکون السئولون فیها مصریین . على ان ينفذ القاتون 
خلال خمس سنوات 7 

وكان قد اتضح من الدراسات أن الينوك الاجنبية فى مصر 
لايزيد راسمالها عن خمسة ملابين ونصف 3 ومع ذلك فهى تتحكم 
فى مائه مليون جنيه من جملة الودائع فى البتوك التجارية وهی حوالی 
۰ ملیون جنيه . وان البنوك الانجليزية والفرنسية لايزيد راسمالها 
المستثمر فى مصر عن مليون ونصف مليون جنيه بينما ودائع المصريين 
نیها تقترب من مائه مليون جنيه ٠‏ 

وكان فى مصر ۱۳۵ شرکه تأمين : منها ۱۲۳ شركة اجنبية 
ومعظمها فروع لشرکات كبيرة فى الخارج ۰ ٠‏ وكانت اصولها فى مصر 
٠‏ ملیون جنيه من مجموع اصول شرکات التأمين وهی ۲۸ ملیونا 
وفی عام ۱۹۰۷ تم تمصيرها , كما تم تبصير ٩‏ ينوك هی ينوك 
بارکلیز » و الكريدي ليونيه ‏ والعقاری الصری -- والبنك الشرتی 
یونیون -- العثمانی -- الرهونات ‏ الاراضی -- الخصم الاهلی 
پپاریس - و ١1١‏ شركة تأمين و ۶۰ شركة كانت تتحکم فى شرابين 
الاتتصاد » وکلها عانت إجنبية ٠‏ 

وفى نفس التاريخ  ١5‏ يناير ۱۹۰۷ - صدر قانونان الاول 
يقصر مزاولة اعمال الوكالات التجارية على المصريين » والثانى 
بانشاء مجلس التخطيط الاعلى . ولجنة التخطيط القومی › ويعدهما 
صدر قرار جمهورى بوجوب استخدام اللفة العربية فى جمیع 
العتود والسجلات و الحاضر ونرض غرامة على من یخالف القرار. 

وكانت الثورة بعد قيامها باربعه شهور قد امدرت مرسوما 
بتعطيل بورصة عقود القطن بالاسكندرية ؛ على ان تتولی الحكومة 
شراء الاقطان وبيعها لحسابها » ترد للمنتجين ماقد تحصل عليه من 
أرياح ٠‏ بعد ان وصل التلاعب فی‌سوق القطن الی‌جد المقامرة وتكدس 
مخزون القطن : وزاد العجز فى الميزان التجارى واعيد افتتاح 


البورصه بعد عامين بمد ضمان حد ادنی للاسمار ومدد من 
الشسروط والشواهد تضمن عدم التلاعب والضارية على الحصول 
الرئیسی فى ذلك الوقت . 

والذین یتحدئون عن المجز ف الیزان التجاری الذی احدئته 
الثورة ؛ بعد ان كان فیها فائضا یغالطون » معتمدین » على أن احدا 
لن ینقب وراء اکاذیبهم فیعود الى الخمسینات » وقبل قیام الثورة . 

والحقيقة ان العجز فى الیزان التجاری كان عام ۱۹۵۱ 
٩‏ مليون بالضبط ۰ وانه بلغ عام ۱۹۵۲ حوالى ۷۲ مليون 
جنيه يسبب انتكاس سوق القطن ٠‏ 

وفى عام ۱۹۰۳ بلغ المجز ۲۷ مليون جنيه بسبب الحمد من 
استيراد الكماليات وفتح اسواق للمنتجات المصرية » وانخنض 
المجز عام ۱۹۰4 الى ۲۰ ملیون جنیه وهکذا ۰ 

التامیم ۰۰ اذا ؟ 

كانت القضية الاساسية امام عبد الفاصر بناء الصناعة ؛ ولم 
يات راس الال الاجنبی » كما ذکرنا » وعجز القطاع الخاص عن 
الوفاء بمتطلبات التنمیه فى الوقت الذی یتزاید فيه السکان بمعدل 
هر نويا ٤‏ ويخرج الى الحياة طفلين كل خعبقه ينثلون. أفواهنا 
جديدة تحقاج الى الغذاء > وتحتاج الى الخدمات لسنوات طويلة 
قبل ان تصیح قادرة على الانتاج 4 

وواجهت مهمحر مازق ضرورة التنمية ۰۰ وبعد تدليل راس المال 
الاجنبی . وبعد أن أوقدت مصر اصابعها العشرة شموعا للقطاعين 
الخاص والاجنبى لكى يشتركا فى التنمية الجادة صناعية او زراعية؛ 
كانت الحصله النهائية لا شیم يذكر ۰ 

ومن هنارای عبد الناصر « أن العمل من اجل زيادة قاعدة 
الثروة الوطنية لا يمكن ان يترك لمفویه رأس المال الخاص الستذل 
ونزعاته » كذلك فان اعادة توزيع فائض العمل الوطنی على اساس 


د كمد 


من العدل لا يمكن ازيتم بالتطوع الق‌ائم على حسن النية مهما 
صدفت ‏ ° 

وبدات عملیات التأميم ؛ وتوسیع قاعدة القطاع العام .. ورای 
ید الناستن-» ان التاميم ليس عقوية لرامن المال"النخاض عين يتحرف 
فنقل ادوات الانتاج من الملكية الفردية الى اللكية العامة اکبر من معنی 
المقوبة واهم » « وان الاهمية الکبری العلقة على دور القطام العام 
لا یمکن ان تلفی وجود القطام الخاص . فالقطا ء الخاص له دوره 
الفمال فى خطة التنمية من أجل التقدم » ولابد له من الحماية التی تکفل 
له اداء دوره ۰ وهو مطالب بأن یجدد نفسه » وبان یشق طریقا من 
الجهد الخلاق لا یمتمد كما كان فى الاضی على الاستفلال الطفیلی » . 

وکان رای عبد الناصر : « ان سيطرة الشعب على کل ادو ات 
الانجاج لا تسطزم تامیم کل وسائل الانتاح» ولا تلفی الملكية الخاصة 
ولا تمس حق الارث الشرعى الترتپ عليها وانما يمكن الوصول البها 
بطریقین : 

اولهما خلق قطاع عام قوی وقادر یقود التقدم فى جميع 
الجالات ویتحمل السئولية الرئيسية فى خطة التنمية ۰ 

د ثانیهما : وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى اطار 
الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تکون رقابة الشعب 
شاملة القطاعین معا » مسيطرة علیهما معا » ۰ 

وکان من رای عبد الناصر ایضا « أن الهیاکل الرئيسية لعملية 
الانتاج كالسكك الحديدية والطرق والطارات وغیرها من الرافق 
تکون فى اطار اللکیة العامة للشعب . والصناعات الثقيلة و التعدينية 
والمتوسطة تکون فى غالبيتها للقطاع العام ويجب ان ن يحتفظ التطاع 
العام بدور فى الصناعات الخفيفة » ٠‏ 

ای ان الاب قی الستاعة عفتوح امام القطام الفاهن:» 
والاستیراد كله للقطاع العام » الذی یتحمل ایض ثلاثة ارياع 
الصادرات ٠‏ ویکون له ريع التجارة الداخلية بینما للقطام الخاص 


_ ۷ _ 


ثلاثة اریاعها . 

والارضی الزراعية والبانی والعتارات نظل فی اطار اللکيسة 
الخاصة ۰ وبنظرة بسيطة وموضوعية نجد ان عبد الناصر قد وسح 
قاعدة اللکية عندما زاد عدد الذین یملکون وان الهمود الفقری 
للاقتصاد ۰۰۰ وهو الزراعة ۰۰۰ كان فى ید الافراد ای القطام 
الخاص »© وقد زاد حدد اللاك بعد توزیم الارض الزراعية على 
العدمین ۰۰ 

فقد كان للقطاع الخاص اذن دور كبير فى مجالات کثيرة 
ومتعددة ۰۰ واذا لم نغفل اللكية الخاصة فى مجال الزراعة فان 
القطام الخاص ايكون له نصیب الاسد فى السيطرة علی ادوات 
الانتاح ان قفرت تسية با شلک الى 28 وها رتل الى :7۲۵ 
فى الصناعة وحدها ۰ 


القطاع العمم : 


القطاع العام الآن هو محصلة ثلائة رواند . 

- الممتلكات الاجنبية التى مصرت » وكان بعظمها فى مجال 
التجارة وقليل منها مشروعات صناعية . 

المتلکات التى اممت »ومن ابرزها شركات بنك مصر 4 
وشركات الاقطان والتأمين وبعض الصناعات . 

المشروعات الجديدة التى انشيأتها الثورة » ومعظمها 
صناعى » وقليل منها توسعات فى مجالات التجارة واستصلاح 
الاراضى . 

هذا هو القطاع العام » الذى حمل العبء الاتتمصطادى 
والاجتماعى ابتداء من الستينات .. وظل مصدر دعم الاقتصاد فى 
توفر المنتجات بالاسواق بالسعر الذى تحدده الحكومة » وتوفير 
فرص العمالة لاجيال جديدة من العمال ومن الخريجين ۰ كما ظل 
موردا اساسيا لميزانية الدولة . وفضلا عن ذلك فقد كان للعاملين فيه 


_ ۸ ب 


نميب من الربح ٠‏ ومن الشاركة فى ادارته . وکانت لصر تجربة 
سابقة فى الملكية العامة لادوات الانتاج ۰ يما فیها الارض الزراعية 
خلال الترن الافی» فى ههد محمد على » عندما كانت کل وحسدات 
الانتاج مملوكة للدولة ٠٠‏ ولکن هذه التجرية صرعان ما تقککت بفعل 
الضغوط الاستعمارية التى لم تكن تريد لمر ان تقوى اقتصاديا ٠‏ 

وعادت وحدات الانتاج الى الملكية الخاصة » وزحف راس الال 
الاجنبی ليستثمر فى مجال الارض الزراعية » والعقارات » والمضاربات 

واضطرت مصر قيما بعد محد على الى ان تغلق المصانع 
أى تعيد وحدات الانتاج الى الملكية الخاصة : وزحف راس المال 
وترك الرهوتات. > وغيرها عن الننورك القن .خلت تنب قت يار 
مصر : حتى جاء عبد اللاصر لیحسسدث تغیرا جذريا 
بالتمضتين + والتستيع والتاميى * 

ولقد بلغت القيمة السوقية للشركات المؤممة عام 1111 مهلخ 
۸ مليون جنيه بينما بلغ تقدير راس المال الثابت لوحدات القطاع 
المام الصناعية فتظ مام ۱۹۷۲ مبلغ ۲۰۵۰ مليون جنیه . 

واپتداء من يوليى عام ۱۹۱۰ وضمت اول خطة للتنمية فى 
مصر . یدا تتفیذها من ميزانية ذلك العام + بعد ان اخنت الدولة 
پاسلوب التخطیط الشامل . بهدف مضاعفة الدخل القومی خلال 
مشر ستو ای وعففت. القطة التنسنة الاولى هلي معدلات + 

وفى السنة الاولى للخطة احجم راس المال الخاص عن الاسهام 
فى عملية التنمية۰ وكانت قرارات التامیم بهدف الاسراع فى التنمية, 
وتنفيذ الخطة التى اعتمدت اساسا على التمويل الذاتی » وملى 
المدخرات المحلية .. وكانت القروض فى صورة مصانع تسدد ثمنها 
من حصيلة الانتاج ۰۰ ولم يتوقف القطاع العام عن النمو ۰ 

وقد اعتمد عليه الاقتصاد المصرى طوال سنوات الحرب .. 
وظل مصدر دعمه فى توفير المنتجات 2 وفرص العمالة ۰ والموارد 
للميزانية ٠٠‏ رغم الحصار الذى فرض عليه طوال السيعينيات 
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رحل جمال عبد الناصر ۰ كانت مصر تحارب وتبنی ۰ كانت مجموعة 
دیون فصر المدنية والعس_كرية اریعة ۲ لاف ملیون دولار معظمها 
للاتهان: الهف «: 


» ویقولون ايضا انه اذا كان القطاع العام لابد ان یبتی‎ ٠ 
فانه لا يمكن ان يستمر فى مجال التجارة . . لانه ليس هناك دولة تتاجر‎ 
` فى فناجين القهوة على حد تعبیر بعضهم‎ 

وكل دول العالم شرقه وغربه فيها منشآت حكومية توففر 
مستلزمات المواطن العادى من جميع السلع » بأسعار تبعدها عن 
الاستفلال . 

وهذا المطلب يبطل حجتهم التى تطالب بتصفية الغرکات 
الخاسرة وحدها . 

مان كل شركات التجارة تحقق ارباحا خيالية . . بلغ بعضها 
فى عام واحد 55 ملیون جنيه رغم الالتزام بتحديد الاسعار ۰ وتحمل 
الاعباء الاجتماعية . 


فهم يريدون اذن تصفية القطاع المام التجارى 6 بحيث يشثريه 
التجار .. أو يعود الى شیکوریل “ داود عسدس ؛ وصيدناوى 
وغيرهم مع أن حجم هذا القطاع ليس كبيرا لا فى العدد » ولا فى رس 
الال بالنسبة لحجم تجارة القطاع الخاص الذى يسيطر على معظم 
تجارة مصر الجملة والقطاعى ٠‏ ۱ 

ويكفى القطاع العام التجاری » انه نقل الحلات التجارية 
الكبيرة الى كل مدن مصر والى كل الاحياء الشعبية » تعرض کل 
السلع الاستهلاكية والمعمرة 2 بنفس السير الذى تباع به فى 
القاهرة ٠‏ 

ولان التجار يريدون شراء هذه المحلات » آو التخلص منها 


ا 


حتی يخلو لهم السوق لينهشوا فى جسد الستهلك ولان هذه الحملة 
واضح انها مخططة ؛ فد بدات مبكرا جدا » ولا فشلت عادت ين 
جديد بعد اثنی عشر عاما . 

ففی فبرایر ۱۹۷۶ کتب على أمين فى جريدة الاهرام یهاجم 
التطاع المام فى مجال التجاره لان البائعه فى احد الحالات العروفة 
احضرت طفلها ؛ و اجلسته فوق « قصرية » لیقضی حاجته فوق النضده 
التی توضع علیها المروضات ٠‏ 

وقد تحدته نقابة العاملین بالتجارة ان ينشر اسم متجر القطاع 
العام الذی وقعت فيه هذه الحادثة . ولکنه وهو رئيس تحرير الاهرام 
رفض نش الرد ۰۰ وحاولت الثقابة ان تنشر ردها کاعلان مدفو م 
الاجر » ولکنه رفض ایضا . بل وهاجم النقابة دون ان بستجيب 
للتحدى . ويفصح عن اسم محل القطاع العام الذی وقعت فيه هذه 
القضل اللففة ٠‏ وكان السیب بسیظا + هى أن الواقمة لم قفوت.: 
ولکنها كانت يداية لخطط یستهدف تصفية القطاع العام فى مجال 
التجارة . وتصلیمها كلها للقطام الخاص ۰۰ ولکن ازاء رد الفعل 
العنیف سکتت الحملة ۰۰ وعادت تتجدد بعد کل هذه الصنوات , 
مما یکشف الغرض من ورائها ٠‏ 
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من الذی زيف تاريخ مصر ۰۰ ۱؟ 


ومن الافتراء على جمال عبد الناصر ما یدعونه من أنه اعتبر ان 
تاريخ مصر يبدا بئورة يوليو والفی کل تاريخ مصر قبل الثورة . 

وقد انساق البعض وراء هذا الادعاء دون أن یقدمو | دلی لا 
واحدا بثبت صحته ظلوا يرددونه ۰۰ ویرددونه حتی صدقوا 
الح 

وف المؤتمر الوطنی الذى ناتش الميثاق » حينما انطلق البعض 
تمجيدا فى جمال عبد الناصر » قال لهم آن مصر ابقى .. وكانت مصے 
قبل عبد الناصر وسوف تظل بعده . 
من عشرة ابواب بينها ثلاثة ابواب تتحدث عن تاريخ مصر قبل الثورة 
تحدث عبد الناصر عن تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى . وعصور 
السیطرة الرومانية والاغريتية » وق اطار الفتح الاسالمی « قبسل 
أن ینزل ظلام الغزو العثمانی على النطقة باسرها كان شعب مصر 
قد تحمل ببسالة منتطمة النظیر مسئولیات حاسمة لصالح النطقة 
باسرها . 
عشر هی التی صنمت اليقظة المصرية كما يقول الورخون » فان 
الحمله حین جاعت الى مصر وجدت الازهر یموج بتيارات جدیده 
الصری يرفض الاستممار المثمانی القنم باسم الحلف . 

« وجاعت الحمله الفرنسية بزاد جدید لطاقة الشعب الثورية 
فى محر ومعها لحات من الحضارات والحضار* الفرعونية و العرنبة 
فى مقدمتها و 
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وتحدث عبد الناصر عن محمد على مؤسس الدولة الحديثة فى 
مصر . . ثم هجوم المرابين والسماسرة على مصر » وتركيز الاحتكارات 
المالية الدولية لحفر قناة السويس » وتحويل مصر الى حقل 
لزراعة القطن لتدور الصناعة البريطانية : ورصد كيف كافح الشعب 
الصری + وکیف کانت ثورة مرابی هی رد الفصل الكسورئ علی 
نكسة اليقظة الصرية » فى مواجهة الاحتلال القادم باساطیله » ٠‏ 
ولم يفت عبد الناصر ان يتحدث فى الیثاق عن محمد مبده 
وقاسم أمين ۰۰ وسعد زغلول » ورای ان ثورة ۱۹۱۹ قد فشلت لان 
القيادات الثورية اغفلت اغفالا تاما مطالب التغيير الاجتماعى . 
ولان هذه القیادات لم تستطع ان تمد بصر ها عبر سيناء وعحزت 
عن تحدید الشخصية الصرية » ولم تستطع أن تستشف من خلال 
التاريخ انه ليس هناك صدام بين الوطنية الصرية و القومية العربية » 
فلم تنتبه الى خطورة وعد بلفور الذی انشا اسرائيل لتکون فاص لا 
یمزق امتداد الارض العربية » ما السبب الثالث الذی رای من اجله 
مبد الناصر ان ثورة ۱۹۱۹ قد نشلت فهو انها لم تستطع ان تلائم 
بين ساليب نضالها وبين الاسالیب التی واجه الاستعمار بها ثورات 
الشموب » حیث اعطی الاستعمار من الاستقلال امه وسسلب 
مضیونه كما تحدث عن مماهدة ۱٩۳۹‏ ؛ والفتر* بين توقیم الماهدة 
وقیام الثورة » ٠‏ 
الذی یتحدث فى الميثاق عن جذور النض‌ال المصرى ویعرضص 
رؤيته لهذا النضال لا يمكن أن یکون اهيل تاريخ مصر او الادعاء 
بان هذا التاریخ بدا به . 
وکان الیثاق هو دلیل العمل الوطنی الذی درسته کل تیادات 
التننلیم السیاسی » ای انهم جميعا درسوا هذه الفترات من خلال 
رؤية الیثاق واختلفوا واتفقوا . 
و عندما كان میثاق العمل الوطنی يناقش » لم ننس مع عن 
واحد من الذین ينقدون الثورة الیوم ؛ وتف لیضع رؤية مختلففة 
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لتاریخ الشعب الصری »© وکانت الناتشات واسعة داخل 
المؤتمر الذی يضم الاساتذة والعلماء والفکرین ۰ وایضا على 
صفحات کل الصحف ٠‏ 

ولقد اختلفت مجلة روز الیوسف مع رؤية جمال عبد الناصر 
للور * ۱۹۱٩‏ وقامت بحملة صحفية على امتداد ثلاثة اشهر شمارك 
فيها العدید من الکتاب والژرخین والسیاسبین » وکان عنوان هذه 
الحملة « لا . لم تفشل ثورة 1111 » فقد كانت الاجزاء التاريخية 
من الیثاق هی رؤية جمال عبد الناصر .. التی یلزم مناتشتها بصرف 
النظر عن اوجه الاتفاق والاختلاف . . كما كان الميثاق كله مطروحا 
للمناتشة + فلم يكن هناك حظر على مناتشته والاختلاف معه . 
رد اعتبار الزعمساء : 

ولقد كان فى مقدمة اعمال الثورة تقدیر الزعماء الوطنیین واعادة 
تیم تازيق مغر الذى ريك لعساب آموه مكيد علن » خا 
على اتلام المؤرخين الاجانب الذين تولوا مسئولية کتابة تاریخ الاسرة 
الملكية ؛ والذی زيف ایضا من خلال بعض الاساتذة فى جامعهة 
فؤاد الاول بالجيزة » وجامعة فاروق الاول بالاسكندرية . 

وكان فى مقدمة أعمال الثورة اعادة تصحيح تاريخ الثورة 
العرابية : الذی شوه لحساب الاسرة المالكة » فافرحت عن 
الكتب التى صودرت لانها لا تهاجم الثورة العرابية » ولا تحص فها 
بانها موجه . 

وکان هذا اول رد اعتبار لتاریخ احمد عرابی الفتری عليه 
والذی ظلم طویلا . 

ثم قررت فى ۱ فبرایر ۱۹۵۳ - ذکری مصطفی کامل - نقل 
رفاثة من مقرة الماع الکافتی الى ات التن فجت له وت ذلك 
فى احتفال حکومی وشعيى کبیر ٠‏ 

وبعدها بشهور فى ۱۵ نوفمبر من نفس العام تقرر ان يقام 
احتفال رسمی وشعبى ایضا لنقل رنات محمد فرید من متبرته بجوار 
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السيدة نفيسة الى حيث يرقد جثمانه الى جوار زمیل جهاده 
تفای ایو 

بعدها ایضا تم نقل جثمان سعد زغلول الى مقبرته التی اقیمت 
وظلت عشر سنوات خاوية . لان وزارات ما قبل الثورة رفضت . 
ولم یستطع الوفد وهو فى الحکم ان ینقلها الى مقبرته . 

وکانت هذه لفته رسمية لتکریم زعماء مصر السوطنیین .. 
وعندما بدأت محاکمات الثورة التی رأسها عبد اللطیف البغدادی. 
وتدم الیها عد من السياسيين » وفتح الجال واسما لنشر ما يدور 
فيها من اقوال التهمین و الشهود والدفاع فى جلسات علنية .. كان 
آحد اعد اف تقدیم بعض السیاسیین الیها نشر كثر من وقائع تاريخ 
السنوات السابقة القريبة على الثور* من وجهات نظر مختلفة » 
ذلك فانه رغم صدور الاحکام بالسجن على السیاسبین لمدد ‏ طويلة 
الا انه تم الافراح عنهم : لان الهدف لم يكن سوی اتاحة الفرصة 
للناس لتعرف ماذا كان يدور فى کوالیس السياسه فى مسر : ومن 
أجل ذلك قدم لمحكمة الثورة فاد سراج الدين وابراهيم فرج » 
وسلیمان غنام ؛ وكريم ثابت ؛ وأحمد النقیب طبيب الملك : وزينب 
الوكيل وعباس حليم ؛ ومحمود وحسين ابو الفتح كما حوكم عثمان 
محرم وابراهيم عبد الهادى وغيرهم .. 

وعندما تنكر كل رجال الوفد لصطفی النحاس فى سنواته 
الاخيرة ؛ وقدم طلبا لبنك مصر للحصول على سلفة » اتصل رئيس 
البنك احمد نو اد دجمال عبد الناصر الذى أمر بأن يصرف له كل 
ما بريده وفورا » وعلى نفقة الدولة » وان توفر له حياة كريمة . 

وقد انتقل النحاس باشا الى رحمة الله » وجمال عبد الناصر 
فى اليمن » وتقرر أن تكون جنازته رسمية » وشعبية ؛ وان تشارك 
ييا الحكومة تف ديرا لجمید: الرجل الثى مازالت منم غلاف: 

وكان الوفاء ادور الرجل هو الذى آوحی بان تشارك الحكومة 
كنار ابش التحاش .وگن الم راو لاسسيات خا 
ان یحولوا الجنازة التی شارك فیها الجیش ۰ وسار فیها مندوب 
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الرئیس ارادوا تحویلها الى مظاهره سياسية ضد النظام ۰ الامر 
الذی ادی الى القبض على عدد منهم .. 
نشر تاريخ مصر : 

كان تاريخ مصر یدرس فى الجامعات وفی الدارس ۰۰ وکان 
رای الثورة واضحا فى وصم الاحزاب بالقساد ۰۰ وفی وصم 
النظام اللکی وفی تناول الاستعمار البریطانی الذي ظل جانا علی 
صدر مصر حتى جاءت الثورة » وحررت البلاد منه ٠‏ 

وکانت کتب التاریخ یمدها اس اتذة متخصصون ولم یکتبها 
جمال عبد الناصر : ولا احد من رجال الثورة .. ولم نسمع أن استاذا 
بالجماعة قد أملى عليه ما يقوله لطلبة اقسام التاريخ او أن یزیف 
في کتبه + فقد درس طلاب الجاممات مناهج التاریخ وفقالرؤية 
اساتخدهم . 

ومع انتشار الجامعات ق کل الحانذلات ؛ انتشرت اتسسام 
التاریخ بکلیات الاداب تدرس للطلاب تاريخ مصر الحدیث و القدیم ؛ 
ومع الكثافة الهائلة فى اعداد طلاب الدراسات العلیا والحاصلین 
على شهادات الدکتوراه و الاجستیر ۰ قدمت الى الجامعات مات 
من الرسائل الجامعیه فى تاريخ مصر الحدیث ؛ وتطور الحسرکات 
الوطفية :> والععاليةوالتدياسدة وا تایه وف انات علس ة اكرس 
عن الاحزاب المصرية ودورها فى الحياة السياسية » وعن البرلمان 
المصرى » وديمقراطية ما قبل الثورة والاحتلال البریطانی » 
ودور القصر اللکی » وغیرها من القضایا التاريخية الحديثة كانت 
موضع المناقشة والدر اسة داخل مدرجات الجامعة واغلیها قسامت 
بطبعه ونشر ه دور النشر الحكومية .. ولم یصادر کتاب واحسد فى 
التاریخ ؛ ولم یمنع کاتب واحد من تسجیل رؤيته او مذکراته » بل 
أن مصطفی امین کتب سلسلة من القالات حول فشل ثور ۰۱۹۱٩‏ 
لانه كان قريبا من سعد زغلول ویعرف اسرار الثورة » كما آنه مو 
الذی هاجم النظام الحزبی قبل الثورة » كما هاجم النظام اللکی » و هو 
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الذى كرس جهده للهجوم على حزب الوفد > ووصفه بالانحراف ۰ 
وکان يركز هجومه بالذات على فؤاد سرا الدین .. و ذا كان ذلك 
تزییفا للتاریخ ۰ فان من قام به هم الذین یتهمون عبد الناصي بانه 
زنك النارت منود ۱ كان ار ی مد وتم فوا یکت العا موق :+ 
و "سانذه التاریخ عن تصحیح الوقائع التی يعرفون کذیها .. ولم 
نسمع أن واحدا قد کنب مقالا ومنع ۰ او اصدر کتابا وصودر . 
كنب الرافعى للتلامیذ : 
اعادت الدوله طبع کتب المؤرخ عبد الرحمن الرافعی اکثر من 
مرة . وهی تروی تاريخ مصر فى العصر الحدیث . ولم یحدث ای 
تغییر فیها ۰۰ بل انه عاش حتی أصدر جزءا عن « ثورة 
یولیو فى سبع سنوات » . قال فى مقدمته انه سبق ان کتب تاريخ 
الثورات التى قام بها الشعب الصمری ۰۰ ٠ه‏ واجدنى !كثر غبطة 
وابتهاجا لثورة یولیو لانها جاءت تتويجا للثورات الماضضية وهی فى 
محال ال وا رنه که که تور اش ف اة شم اوعد 
نقد حققت الاهداف القومية اکثر مما حقفته الشورة السسابقة 
جاهدت واستطاعت ان تصل الى نتائج كنا ننادى يها ونجاهد فى 
سبیلها طول السنين ۰ فجلاء الاحتلال لاجنبىورفنس الاحلاف العسكرية 
الاستعمارية وتقوية الجيش وتسليحه . وتاميم قناة السودس » وبعث 
القوضة العزبية ,کل فده الأ اف الت كنا تفل لها قد فقت في 
عهد الثورة , كما سارت الثورة قدما فى سبيل تصنیم البلاد وبذل 
الجهود المتواصلة لبعث النهضة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد 
والی جانب النهضة السياسية . ناذا قورنت ثورة یولیو بالثورات 
السابقة علنها كان الها الافضلنة :غلنها وادا قورتت بثئرات قاس 
فى بلدان اخرى نجدها ايضا تفضلها فى المنهاج والتتابم فكثير من 
الثورات الاخرى اصابها الانتكاس والاخفاق . !و اقترنت بالفظائم 
والتخريب وسفك الدماء » لم تمنم كتب عبد الرحمن الرافعی عن 
تاريخ مصر القومى قبل الثورة » وطبعتها الدولة على نفقتها . 
ب 17 


وبحضمه قررته على الدارس الاعد ادية والثانوية ۰۰ ولاول مرة تتقرر 
کتب التاريخ للتراء* على تلامیذ الدارس فى سلسلة اسمها تاريخ 
مصر التومی . 
دراسة ثورة ۱۹۱۹ : 

لق تخت و۱۵ ۱۹یا مشاه خاش من الیو ند 4۶ مایم 
ضمن النهح الدزاسى لتنظیم الشباب فى الاتحاد الاشتراکی « منظمة 
الشباب » وأيضا ضفن الدراسات التی توجه لکوادر العمل 
السياسى فى العهد العالی للدراسات الاشتراكية ٠‏ 

كدت عفر ات الكت مر ۱۱۹۱ كفا ت ل 
للكتب التاريخية أصدرتها وزارة الثقافة ۰ وانشات الحكومة دارا 
للوثائق . وجمعية للدراسات التاريخية ۰ وظهرت مدرسة تقدمية 
ووطنية فى کتابه التاریخ وتحرر التاریخ الصری من عقدة الخواجة 
فهم الذین کتبوه . وهم الذین استدعوا من الخارج لیب‌جلوا امجاد 
اسماعيل الفتری عليه ۰ وجمیع حکام اسرة محمد على ٠‏ 

وق .عاك ۱۹۱۹ کان قد مكل حضف فون على قورع 06 : 
روزت الشكدية ان کل موه النامية وافنت الخد وات ر تكرت 
الكتب والدراسات . وشاركت صحف مصر ومجلاتها فى هذا 
الاحتفال 2 ونشر الاهرام وحده مسلسلا من ۲١‏ حلقه يومية عن 
شورة ٠ 1١915‏ 

وانشأت جريدة الاهرام ٠٠‏ القربة من جمال عبد الناصر مركزا 
للدراسات التاريخية لمصر المعاصرة وكان اول عمل قام به المركز 
هو اعداد دراسات عن ثورة ١1١9‏ ثم نشرها بعد ذلك فى مجلد 
ضخم ۰ صدر فى عهد عبد الناصر ٠‏ وقال محمد حسنين هيكل فى 
مقدمة الكتاب ان الاهرام كان « يشعر ان تاريخ مصر الحديث قد 
تعرض لازمة سببها سوء الفهم أحيانا » وسوء القصد احیانا اخری 
وتمثلت هذه الازمة فى عدة ظواهر بينها : 

۱ - ان وثائق كثيرة من تاريخ مصر الحديث ضاعت أو هی 


اما سه 


ممرضا للضیاع بسپب المجز عن تبثيل روية تاريخية سب سليمة 
تستطیم تتبع مسار التطور التصل والحی لشمب كان له فى التاریخ 
الانسانی كله دور مرموق ٠‏ 

۲ - ان تاريخ مصی الحدیث تعرض لحملة من سياط التعبیرات 
الطلقة والسهلة تدمغ الاضی اجمالا ٠‏ وتظن انها بذلك ترضی الحاضی 
ناسية ان الحاضر مهما كان اختللفه عن الاضی » ولد فى احشائه 
وبدا فيه ۰۰۰ وبالتالى » فانه ليس هناك ذلك الانفلاق الكامل بين 
عهد بائد » وعهد دید قام على اطلاله ٠‏ 

۳ - ومن نديجة ذلك ان ساد تصور سطحى بدا معه ‏ خطا 
وكأن تاريخ مهم الحديث لم يبدأ الا بعد ۲۳ يوليى ۱۹۰۲ وكان ذلك 
اهدارا غير مقبول » كما انه غير صحيح لصفحات هامة من تاريخ 
مصر الحديث جرت وقائعها قبل سنة ٠ » ٠١١۲‏ 
دفاع عن تاريخ مصر : 

۰ .سن ذلك دفاعا عن عبد الناصر ؛ ولكنه دناع عن تاريخ مصر > 
نالذین يقولون ان تاريخ مصر بدا مع الثورة یذاون من شرف مصر 
وكفاح شعبها » ونذماله » ويتجاهلون ‏ انجارات الشعب ونضاله 
ومواتفه على امتداد آلاف السئین ۰م 

ولم تقل الثورة ابدا انها اتت من فراغ » وما كان يمكن ان 
تاتى من فراغ ٠‏ ولکنها قالت انها جاءت تديجة للاوضاع الفاسدة 
الظااة فى المجتمع .. ووصفت الحياة السياسية قبل الثورة 
بالفساد » ولكنها لم تمنع من دراستها .2 ولم يحل بين المؤرخين » 
ربين اذ وجهة نظرهم معها أو ضدها ۰ كما انها وسعت مجال 
الدراسات التاريخية ٠٠‏ والذين يتحدثون اليوم عن تزييف التاريخ 
سواء كانرا من الكتاب او الاساتذة لم يقرلوا انا ماذا كان موقفهم 
عندما كانوا يرون هذا التزييف » وكيف طاوعهم ضميرهم أن 
سد كوا لوال هذه السئوات » لیستیقنط وا فجاة علی اجريمة التی 
ظلت ترتکب امام عیونهم ثمانية عشر عاما وهم صامتون ٠‏ 


رت 


حسزب البائس ٠٠٠‏ وثورة یولیو 


فى القائمة الاولی للارض التی اسستولت علیها الشورة فى 
میتمبر ۱۹۹۲ من الاقطاعیین ووزعتها على الفلاحین تأتى اسرة 
مرا الديق يعد اة الك السایی. + 
وکائت الثوره قد اصدرت قانونا للاصلاح الزراعی يترك 
للمالك و اسرته ۲.۰ فدانا » وتستولی الدولة على ماز ادعسن ذلك 
لتوزعها على المدمین . 
وکان هذا القانون سببا فى صدام بين الثورة والوفد . وعلی 
وجه التحدید بين الثور* وفؤاد سراج الدین . 
ولو وافق سراج الدين على انصاف الفلاحین ۰ وعلی 
الأجزاءات الاجتماعة لون لتر اننا مسقل الحا اة 
فى مصر ` 
فالضباط الشبان كان من آمالهم اقامة العدل الاجتماعى بعد 
ان استفزتهم مظاهر الفوارق الرهيية بين الجياع وبين الذين 
يستوردون بالطائرة الطعام ساخنا من مطعم ماكسميم بباريس . 
ولکن فوّاد سرا الدین بالذات عرقل اللقاء بين الشثورة 
والوفد : اسباب سوف نری انها منطقية من وجهة نظر مصالحه 
المائلية .. وکان عبد الناصر قد التقی بسراج الدین اکثر من مرة 
فى محاوله لاقناعه بقانون الاصلاح الزراعی ٠‏ 
فلم يكن ثمة عداء بين الثورة وبين حزب الوفد . رغم ماکان 
للضباط علیه من ملاحظات تمس النز اهة وصلابة الوتف مع التصر . 
وتفاضت الثورة عن ذلك » وحاولت الالتقاء مع الوفد وکان 
الامل ان یکون دعما لاجراءاتها فى تحقیق العدل الاجتماعی ۰ 
وفی اجتماع للجنة التحضيرية يروى جمال عبد الناصر قصة 
"ربعة لقاءات تمت بينه وبين فؤاد سراح الدین » وموقف حزب الوقد 


ف قافن الاشلات الؤداعى ولم یو وال هدور الشف ات امن 


E EE 


یصحح واقعة » وقد كان الوّتمر الذی ذکرت فيه هذه الوقائع يضم 
مختلف القیادات » ووقف الکثیرون یعارضسون عبد النساصر 
رمعارضتهم تذاع على الهواء » ویستطیم الباشا أن يجد الى جواره 
الان خالد محمد خالد الذی وقف فى الوتمر بروی كيف طردته أسرة 
البدراوی عاشور من الارض هو وعائلته وهی اسرة الباشا ۰۰ قال 
جمال عبد الناصر فى ذلك الاجتماع 

« تجربة ۲۳ بولیو . انا لما بقول على هذه التجربة اللی مرت فى العشر سنین 
الى فاتت باقولها علشان بنشوف الدروس اللی احنا قدمناها ۰ ولکن كنا نعبر عن 
امل الشعب فى القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء على حکم اعوان الاستعمار » 
ولکن لم يكن فى خاطرنا ابدا ان نحکم كنا نعتقد اننا قد دیس‌تطیع أن ننفذ الیدا 
السادس أو الهدف السادس من آهداف الثورة وهو حياة ديمقراطية نطمئن لها 
ويطمئن لها الشعب ٠‏ 

ه كان بیبان لنا من اول يوم انه عمل سهل خصوصا بعدها خرج الملك وبعد 
ما تخلصنا منه وطلبنا من حزب الوفد ان يطهر نفسه من ااستفلين ۰ ثم طلینا منه 
ان يستعد ليتولى الحكم باعتباره كان قبل كده يمثل الاغلبية ٠‏ ولكن كان لتا طلب 
واحد وهو اننا حين نذفذ الهدف السادش او حين نضع الهدف السادس من آهداف 
الثورة اومن مبادیء الثورة موضع التنفیذ وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة » لم 
يكن لنا بای حال من الاحوال ان نهمل الاهداف الخمسة الاخرى والتی تقضى 
بالقضاء على الاستعمار واعوان الاستعمار ۰ والقضاء على الاقطاع . والقضاء 
على الاحتکار وسیطرة راس امال » واقامة عدالة اجتماعدة ۰ واقامة جیش وطنی » 
نطالبنا ان تتعهد الاحزاب وان بتعهد الوفد بالذات بوضع هذه الاهداف موضع 
التنفی ۰ 

وکان البلورة الاولی لاقامة حياة اجتماعية سلیمة او اقامة عدالة اجتماعية 
البلورة تحدید الملكية او تنفيذ قانون تحدید اللکة حصلت اتصالات مع الوفد ٠‏ 
اجتمعت مع فؤاد سراج الدین اربع مرات من اجل بحث هذا الوضوع ۰۰ اجتمع 
مجلس ادارة الوفد مرة واثنین وثلائة واربعة لدبدث طلبنا ٠‏ طلبنا كان تحديد 
الملكدة . تحدید اللكية م ۲۰۰ فدان و ۱۰۰ قدان للابناء 2 يعنى تحديد الملكية کل 
۰ فدان ۰ 

الا ب 


كانت اية النتيجة طوال هذا الاجتماعات ۰ كانت هناك محاولات من جانينا 
لاقناعه, وكانت هناك محاولات هن جانيهم لاقناعنا ٠‏ 

احنا كنا بتطالب بتحدید اللكية وتوزیع الارض على الفلاحین على اساس 
ان هذد هی الوسيلة الوحيدة التی تحرر الفلاح الذی نشا فى الارض . ملازم 
فلارض والذی اعتبر سلعة فى الارض . عبد للارض . ملك مالك الارض 2 ملك 
للاقطاعى ٠‏ هم كانوا بينظروا للارض نظرة اخرى ۰ كانوا بيقولوا اذا كنتم 
عايزين تحددوا الملكية طيب ما تفكروا فى اسلوب آخر . فکسروا فى الضراب 
التصاعدية . قد تساعدكم فى رفع دخل الخزانة وتساعد فى رفع ميزانية البلاد . 
كان مفهوم بيخلف عن مفهوم . كنا بنقول ان احنا هش عايزين فلوس للخزانة ولكنا 
نريد ان نحرر الانسان ٠‏ هم ماكانوش بيفهموا معنی تحرير الانسان بالكلام اللى 
احنا بنقوله وبيعتبرود كلام شعارات ۰ كلام مابيجيش عنه ناتج ولا عائد . ولكن 
الناتح والعائد يمكن بيجى من الضراب التصاعدية . وعلى هذا الاساس لم نستطع 
ان نتفة ۰ 

ما اتفقناش ابدا ۰ هم کانوا بیفکروا بعقلية واحنا كنا بنفکر بعقلية . احنا 
كنا بنقول نرید الفلاح ان يمتلك حتی يدون حر ویستطیع ان يقول ابود او لا ۰۰۰ 
طالا هو متملك الارض بشعر بحریته . والحرية مش معناها بای حال من الاحوال 
برلان وقبة برگان وشعارات ديمقراطية ولکن الحرية هی حرية الفرد ۰ اذا استطاع 
الفرد انه يقول ایوه واذا استطاع ای فرد انه يقول لا يبقى حر ۰ لکن الفرد اللی 
ملازم للارض وملازم للافطاعی واللی بیشتغل فى الارض مع الاقطاعی زيه زى البهایم 
اللی موجودة عنده لا يمكن بحال من الاحوال انه يشعر بالحرية ولا بمکن الا ان 
يكون تابع للاقطاعی ولیس لارادته ای قيمة ` 


على هذا الاساس رفضوا هم تحدید اللكية الذی طلبناه ۰ رفضوا انهم یحکموا 
رقضوا أن یعودو! الى الحکم على اساس تحدید الملكية ۰ طبعا احنا كنا نصمم على 
تحدید اللکية ۰ وکان الاعر بالنسبة لى فى هذه الايام مريب كل الغرابة . ولکن بعد 
کده طبعا تبینت ان العملية لا تحتاج الى غرابة ومافیهاش الفاز ومافیهاش عقد بای 
حال من الاحوال » ازای الواحد یقعد یتفاوض مع الاقطاعی وصاحب الارض علشان 


۱۷۱ مت 


تحدید الملكية . ویطلب منه صك على اخذ ارضه وتوزیع املاکه وکان حزب الوفد فى 
هذا الوقت عاوز یمثل طبقة من ملاك الارض ۰ من طبقة الاقطاعیین وده طبیعی انهم 
لن بقبلو! الوضع الطبیعی انهم يرفضوا هذا الکلام » واحنا كنا بسطاء جدا حینما 
طلبنا من الاقطاع انه بقبل بنفسه ان يوقع صك القضاء على الاقطاع . وتحسریر 
الارض وتحریر الفلاح لان معنی هذا حتی من الناحية السياسية القضاء على الحزب 
نفسه . لان الحزب كان بیعتمد على الافطاعیین فى کل بلد » وفی کل مديرية ۰ فى 
هذا الوقت کان‌بیعتمدو! على الفلاحین اللی بيشتفلوا عندهم انهم يدوهم اصواتهم » - 

وکان الباشا اذن هو الذی عرقل لقاء الوفد مع الثورة منذ البداية ۰ وکان 
الباشا رافضا لقانون الاصلاح الزراعی . ولم یکذب حتی الان هذه الوقائع ۰ وانما 
كرس کل چهده هو وحزبه للنیل من عبد الناصر › باعتباره التجسید ااحی للش‌ورة 
التی قضت على حکم الباشوات ۰۰ والباشا وحزبه مثل الاخوان لا يرون فى سنوات 
الثورة اية حسنة على الاطلاق ۰۰ فهم پربدون أن یحذفوا من تاريخ مصر كل 
سنوات الثورد . فى الوقت الذی پهاجمون الثورة لانها فى رايهم حذفت تاريخ 
ما قبلها ٠‏ 
محاکمة سراج الدين : 

كان فؤاد سراج الدين امینا مع نفسه › ومع طبقته » 
عندما رفض قانون الاصلاح الزراعى واقالت الثورة وزارة على ماهر 
التى تعاطفت مع كبار الملاك . وقررت ان تسير فى الطريق الذى 
رسمته لنفسها بتحقيق العدل الاجتماعی ۰ وتوزيع اراضی 
الاقطاعزین على المعدمين من الفلاحين 

وكان هذا سببا كافيا ليحقد الباشا على الثورة » بعد ان 
وزعت ارضه على الفلاحين ۰ قضت على دوره السياسى وحلت 
الحزب الذى استطاع بطرق مختلفه ان يكون سكرتيره العام ٠٠‏ 
ثم تعقبت نفوذه هو واسرته فى الريف فعصفت به مما دفعهم الى هجر 
قراهم نهائيا » ولم يذهبوا اليها ابدا طوال سنوات الثورة ٠‏ 

وكان ما حدث للباشا اكير من ذلك عندما قدم لحكمة الثورة 


E AE 


ضده ثلاثة ادعاءات : وکانت المحكمة علنية ؛ تنقلها الصحف : وقد 
استدعت المحكمة للشهادة د . محمد حسنین هیکل وحسین سر ی 
ونجیب الهسلالی » وعلی ماهر ومکرم عبید وصسالح حرب وزکی 
عيد المتعال . وغيد الفتاح الطويل, وعلی علويه . ٠‏ ومهمد علی‌رشدی 
و عددا آخر من رحال الساشسة أو كار الوظفین ۰۰ وكازت 
الادعاءات العلنية التی قراها الناس : : مع شهاده هؤلاء تكفى ف نظر 
الباشا لکی يتخذ موقعا مضاد' ضد الثوره التی تحسدت فى حمال 
الثور د ۰ كانت الإتهامات ا ی الثورة الى فؤاد سراح الدین 
والتی ثبتت لدی المحكمة وحکم عليه بالسجن ٠١‏ عاما اثرها . 

۰ كان الادعاء الاول : أنه اتی افعالا تعتبر خيانة لامانة الحکم 
مکنت للفساد ى البلاد ۰ . وذلك انه ى خلال الدة من بنایر سنة ۱۹۵۰ 
الى يناير سنة ۲ بوصفه بكرتيرا عاما للحزب السياسى صاحب 
الاغلبيية البرلمانية ووزيرا فى حكومته » وبحكم صلته الوثيقة برئیس 
ذلك الحزب تواطا مع آخرين وبسوء قصد على توجيه سياسة ذلك 
الحزب وحكومته توجيها غم كريم .. فجنح بها فى اوسع نطاق و 
معه على تنفيذ اغراض ملتوية و تحقبة ا ا 
العام بسیب وطرح الثل الوطنية العلیا . . وبذلك خان الامانه التى 
حملها الشمب اذلك الحزب بتزکیته فى الانتخابات العامة والتی مکنته 
من التریع على کراسی الحکم ۰۰ واهدر النظم الدستورية الصحيمة 
الامر الذی مکن لطفيان اللك السابق وحاشمیته وذویه فى كل الرانق 
وسیاس پا وادبيا . 

و الادعاء الثانى : اتی افعالا هى استفلال النقوذ وافساد 


E 


ینایر سنه ۱۹۵۰ الى ينار سنة ۲ بوصفه وزیرا للداخلیه ووزیرا 
للمانية ووثيق الصله برئیس الحکومة . 


اولا : اشترك مع السيدة زینب عبد الواحد الوکیل زوجة 
رئيس مجلس الوزراء اذ ذاك وشقیقتها عزيزة عبد الواحد الوکیل فى 
استفنال النفوذ باجراء تصرفات وافمال من شانها التاثیر بالزيادة فى 
انمان التطن الاثشمونی بقصد الحصول من الشركات والبیوتات 
التجارية والافراد على فائدة من وراء هذه الزيادة فساندوا محمد احمد 
فرعلى وعلی. امین بحيى وفراتسوا نصرى تاجر وغرهم من تجار 
الاقطان فى نسل على احتکار القطن الاشمونی ورفم اسماره رفعا 
بای تن ت خر امل د انرو الى امد ره 
تسليم الاقطان ويخول ااحتکرین قبض فروق الاسمار الضخمة . 
تا تزمم ف جاسسة بن الوزراء النمقدة ادي 
"١‏ مايو بنك ۱۹۰۰ الدفاع عن الطل ات التى تق دم 
نها این ن بترتي :7+ وهن وله لمحم القن 
الالو وسيل لاتجة افر رة جم فلم اكان العاد كتج 
کیسا ثانيا وتغيير هيئة الخبر'ء الاستئنافيين ويجعلهم جميعا حكوميين 
ونتج عن موقف المتهم ومن تاثير شركائه ومن تدخل الملك السابق الى 
جانبهم ان وافق مجلس الوزراء فى ٠١‏ يونيه سنه .116 على اجابه 
كافة طلبات المحتكرين بقرار ذى اثر رجعى . 
ثألثا : قبل من الياس اندراوس تدطخالا فى عمل 
نكر اة العافة كلق أن هذا الاک توه سيت انا 
اتتصادیا للملك السابق ”© وثیق الصلة به حمل التهم على اصدار 
قرار فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۵۱ بتحدید حد ادنی لسمر القطن ثم على 
اصدار قرار آخر فى ٩‏ ابریل سنة ۱۹6۱ بتدخل الحکومة مشتریه له 
تحقيقا لصلحته و لصلحهة التحار الضاربین الذين کانت الاقطان قد 
وصلت الى ايديهم وقد اذعن المتهم لهذا التدخل المعيب الذى ترتب 
عليه ان تحملت الخزانة العامة خسائر تقدر بمبلغ ۱۵ مليون جنيه عن 
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تدخل الحكومة فى سنة ۱۹۵۰۰ - ۱۹۵۱ ۰ كما قدرت الخساثر عن 
التدخل فى منه ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ . بمبلغ ۷ ملايين و ۱۰۰ الف جنیه . 
وکان من نتيجة هذه السياسة الفاسده و العملیات ان ساعت سممه 
البلاد التجارية فى الاسواق العالية و انعدمت الثقة فى مدکزها الالی 
فضلا عن الانهیار الاقتصادی الذی لودى بکثر من بیوت التصارة 

س الادعاء الثالث : اتی افعالا من شانها افساد ادا الحکم 
واجری تصرفات هی استفلال للنفوذ . . وذلك أنه . 

اولا : فى شهر يوليه سنة ۱۹6٩‏ بوصفه وزیرا للمواصلات 
استفل نفوذه ایحصل صهره « عبد النعم هنو » على فائدة من احدی 
السلطات العامة بالعمل على زيادة ثمن عقار مملوك له بجهة العجمی 
فأمر بانشا طریق يوصل بين طریق الاسكندرية ‏ مرسی مطروح وبين 
ساحل البحر الابیض التوسط عند الکیلو رقم ۱۷ لیخترق ارض ذلك 
عادية وتم انشاء الطریق على الرغم من ان مصلحة السياحة طالهت 
بلنشائه عند الکیلو رقم ۱6 لیکون قریبا من الدينة ولیتیسر الانتفاع 
بهذه المنطقة فى الاصطیاف وبذلك انفقت من اموال الدولة مبالغ كبيرة 
بلا مبرر اللهم الا الصلحة الخاصة وحدها على حساب المصلحة 
العامة . 
ثانيا : فى غضون سنة ۱۹۵۰ وهو وزير للداخلية » 
حصل على مبلسغ خمسة آلاف جنيه من النائب السابق 
محمود عثمان حمزاوى « كرشوة فى مقابل اداء عمل صميم خصائص 
وظيفته وهو نقل مقر مركز الروفتة بمديرية اسیوط من بلدة 
« الروضة » الى بلده « الحرض © ۰ 

ثالثا : وق غضون سنة ۱۹۵۰ وهو وزير غير 
متخصص « وزير داخلية ( اتفق مع آخرين على عرئله اجسراءات 
تحقیقات الاسلحة والذخ ه الفاسدة باخ ء الادلة الملدية وتوحیه 


د كلا 


التحقیق وجهة تنکرها العدالة تنفيذا لمشيئة اللله السابق تقربا منه 
وتوصلا لرضانه .. فتدخل مسافرا وعمل على تهریب احد القهمین 
من رجال الحاشية ‏ ادمون جهلان ‏ الى الخارج وحماه بماله من 
سلطة من الوقوع فى قبضة المختصين 2 فلم يمكنهم من استجو ابا 
او وضع يدهم على ادلة الجريمة .. وترتب على هذا الاجراء البغیضر 
ان افلت ادمون جهلان من العقاب . 


دایعا : فى شش پر فبرایر سنه ۱۹۵۱ بومسنفه 
وزیر! للمالية خالف القوانین وتهاون فى مصلحة البلاد . . فوافق على 
م و بویا ال حلي هه خت الا لای رفن ن 
مقبلة على خلاف ما تقضى به الاصول المالية وقواعد اليزانية ك 
وافق على تحويل هذا البلغ للخارج بالذولارات الامريكية رغم مس 
تستلزمه المصلحة العامة من الاحتفاظ بالعملة الصعبة لمماية 
اقتصاد البلاد ٠‏ 

خامسا : فى شهر ینایر سنة ۱۹۵۲ بوص فه وزرا 
للمالية وافق على تحویل مبلغ ۱۲۵ الف جنیه الى الخارج دون 
مبررات أو دواعى من الصلحة العامة بل كان الاعتبار فيه الصالح 
الخاص .. فحابی السيدة « هند عريضة » مالكة لممار* رقم ٠١١‏ 
بكورنيش الاسكندرية التی تماتدت علی‌بیمها لوزارة الاوقاف ناجابها 
إلى ما اشترطته من تحویل الثمن الى الخارج فى الوقت الذی كان 
متعاقدا مع زوجها « جورج عريضة » على شراء العمارة رقم ۲۳ 
بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة الامر الذى یضفی على تصرفاته 
صفة الاستخلال ويدمفها بسوء القصه ٠‏ 

اقطاع الباشا وعائلته : 


فى القائمة الاولی للارض الستولی علیها والوزعة على الفلاحين 
تقرا أسنماء عائلة سراح الدين »© واسماء عبائلة صهر ه البدر اوی 
عاشور » وقد استولت الثورة على مساحات يكفى الاستیلاء علیها 


بت ۷۷ 


وحده لکل‌هذا الحقد.تقول الرقام ان الفلاحین حصلوا على الساحات 
التالية من اراضى الباثما و اصهاره " محمد فؤاد سراج الدین استولی 
منه زيادة علی ۱۱۱۳ فدانا و ۲۲ سهما بالضبط . اما بقية افراد 
اسرته فسوف نکتفی بالفدانین وتحذف الاسهم والقراریط من الارض 
المسستولى علیهم منهم وهی : يس سعراج الدین ۲۸۸ فدانا . نظله 
شاج الدزن هداعا محمد متاق ترا آلذین فیرعت اله 
سراج الدين ٩۳‏ ف دان » انیس سراج الدین 55 فْدانا » 
هپی بل ترا این +5 تس دازا یر کی سرام ادن 
؟ فدان : زکیه سرا الدین ۲ فدان ؛ یحیی محمد البدر وی 615 
فدانا ۰ نظله محمد بدروای ۷۸ فدانا ٠‏ نبيهة بدراوی ۱۷۹ ٠‏ نبوية 
محمد بدروای ۱۲۱ فدانا : محی الدين محمد بدراوی ۸۲۷ فدانا . 
محمود كيال الدین بدراوی ۲۸۲ فدانا ۰ محمود سامی بدراوی ۵۳۷ 
فدانا : محمد منصور بدراوی ۳۳۳ فدانا » محمد محمد بیراوی ۱۵۲ 
فدانا : محمد عز الدین بدراوی ۱۹ فدانا ٠‏ محمد زين الماب‌دین 
بدراوی ۲۸۷ فدانا : محمد حسام الدين بدراوی ٩۲۹‏ » عبد المزیز 
محمد بداروی ١1.‏ : فتحية السید البدراوى ۷۸ فدانا » احمد 
فتحی السید البدر وی ۲۱۳ فدانا ۰ ورئة عبد الجید البدراوی ۷۲۹ 
فدانا * السيد محمد البدراوى « ورثة ) ۷.۳ فدانا » محمد 
عبد العز.ز بدراوى ‏ توفیق محمد بدراوى ٩۱۸‏ فدانا ٤‏ حافظ على 
البدراوى ١١1‏ فدانا وحسن السيد البدراوی .55 فدانا » ودولت 
السيد ال.دراوى ۷۷ فدانا » زكية محمد بدراوى ۵۹۹۲ فدانا . 


رفض قانون الاصلاح الزراعى » وهو ايضا أمين مع تفسه الان 
عندما يكرس ما بقى من حياته للهجوم على ثورة يوليو . وعلى 
عابدین للافطار مع كتيبة الحرس الجمهوری التى كان يتولى 


- ۷۸ 


قائدها جمال عبد الناصر الذی چرده من کل هذه الالاف من الافدنة 
فى القانون الاول . ثم جرده من نصفها ایضا فى قانون الاصلاح 
الزراعی الثانی . ثم جاءت لجنة تصفية الاقطاع ووضعت كل 
الار اضی تحت الحراسة ۰ 


وعندما یقول فؤاد سراج الدین ان مصر لم يكن بها اقطاع » 
نتد يصدقه البعض اذا كان يقصد صورة الاقطاع التی شسهدته 
وربا فى الترون الوسطی .. ولکن هؤلاه الذین يصدقونه لا يعرفون 
'ن الاقطاع الاوربی حيث كان يملك الاقطاعی الارض بمن عليها من 
كان :.. هذه الضور ۶ كانت ر خود ةق عتائلة التداروى اسار قو اد 
سراج الدین الامر الذی ادى الى ثورات وانتقاضات للفلاحین فى 
التدى التی کانوا یملکونها . 

لقد عاد الا تا لممارسة دوره السیاسی من 
انقاض الاضی وکان هناك من دعم عودته وأوصى بها ؛ وق یوم زیاره 
الادات للولایات التحدة اعلن فى مصر عودة حزب الوفد وقام 
لحزب واسفر عن هدفه الاساسی وهو . . الانتقام من ثورة یولیو » 
ومن قائدها جمال عبد الناصر » فلم ير فى الكورة انها حررت الفلاح. . 
لان ذلك ضده .. وهو يعترض على النسبة المخصسمة فى المجالس 
المنتخبة للعمال والفلاحين وهو يعترض على التصنيع وعلى التطاع 
المام . . وبديهى انه ضد الاشتراكية . . وأيضا لا يرى فى عبد الناصر 
الرجل الذى حرر البلاد من الانجليز » وهو الامر الذى كان حزب 
الوفد يناضل من اجله قبل الثورة لسنوات طويلة . 

قضية قيادات حزب الوفد مع عبد الناصر . . هی مجرد الثار 
. . لما حدث لهم ولمائلاتهم من تأميم او قضاء على النفوذ او تحديد 
ملكيته وتوزيع أرضهم على المعدمين » ثم محاكمة بعضهم » و عزلهه 
عن الحياة السياسية طوال هذه الستوات التى صمتوا خلالها » ه. 
واتباعهم .. وعادوا مملوئين حقدا وشرا » وسموما ليصفوا 
حساباتهم » هن تصور ان الجيل الجديد يمكن ان يضلل كل الوقت . 


۷۹ _ 


۰ ۰۰ وأموال أسرة محمد على آیضا 


رخ أموال اشر ةمجح ان اوها في الحيرة غل مان 
عبد الناصر .. وهم عادة يرددون نثرات قديمة ؛ وقصصا ملفقة : 
سبق ان رددتها بعض اجهزة المخابرات الاسرائيلية والامريكية 
المعادية للعرب ولجمال عبد الناصر .. ولا يتحدثون ابدا عن اشیاء 
محددة .. او وقانع معينة .. ولكنهم يكتفون بتعميمات تسىء ولكنها 
لا تمسك عليهم . معتمدين على أن احدا لن يجد الوسيلة للرد وتفنيد 
اقوالهم : أو حتى مساءلتهم حول وقائع معينة . 
جريدة مشبوهة كانت تصدد فى بيروت خلال الخمسينات اسمها 

الحياة .. نشرت ان نجل جمال عبد الناصر شوهد وهو يبيع بعضا 
من مجوهرات الملك فاروق فى لندن . 

ركان اكز اون :جال عید التامتن فى ذلك الرعت قح لا 
بالدرسة الابتدائية ۰ 

وهى نفس القصة التى عادت بعض الصحف تنشرها اخرا “ 
فسن الكثمات ؛ ونس التفاصيل . 

وهذه ليست كل القضية , فهم یطرحون قضية اموال اسرة 
محمد على ۰۰ وهی الامسوال التی خصصت للمجلس الدانم 
للخدمات الذی كان بشرف عليه عضو مجلس قيادة الكورة 
عبد اللطيف البفدادى : والذى اقام حتى عام 8ه حوالى 815 وحده 
مجمعة بالقرى نخدم كل وحدة ۱۵ الفا وتضم مدرسة ومستشفى 
وعيادة وصيدلية وخدمات زراعية مختلفة وقسم للمسسناعات 
الزراعية الريفية ٠‏ 

واقام کورنیش النيل » و ۱۲۳۵ مدرسة فى السنوات الخمس 

الاولی للثورة. . وكان عدد الدارس التى اقيمت فى العام السابق 
للثورة ثلاث مدارس فقط ٠٠‏ كل هزه المشروعات تمت بتمويل من 
أعوال: اة معس فلن المساسنة ++ 


اهمد 


وکن عدد الذین صودرت املاکهم ۷ فردا من اسر ة محمد 

على سمح لهم بان یسکنوا قصورهم مقابل ايجار رمزی » وقد صودر 
للملك السمابق ۲ تصرا وتفتیشا و 48 الف فدان عدا الاموال التی 
القی كانت باسمه فى البنوك » ویختان هما فخر البحار وفيض البحار . 
وقد بدا جره القصور الملكية بقرار من الدکتور عبد الجلیل 
العمری وزير المالية بتشکیل لجان لجرد محتویات الس رايات 
والقصور الملكية ۰۰ ثم عینت الثورة وزیرین سايقين للاشراف 
فا ام ییا مت عون هذه اله الن اة هنم ال ن على : 
وكان احد إقطاب الاخوان السلبین » وقد عين وزيرا بعد الثورة . 


وقام عبد العزيز على بتاجير ارض المعمورة وكانت فضاء 
بايجار رمزى ‏ للاخوان المسلمين » ليقيموا فيها معسكرا صيفيا» 
ثم اتضح انهم يستغلونها فى تدريب بعض افراد الجماعة على 
استخدام السلاع: ...ولق السيد كنال الدين تفن بیج الإمر 
نه > :وتم الاثفاق على الفا "التعاقد. + 

وقد قام عبد العزيز على وكان وزيرا للشئون البلدية والقروية 
بجولة على استراحات الملك وقصوره ٠‏ ووصل على رأس وفد الى 
استراحة راس الحكمة ۰ وانتقى أفضل الغرف ليقضى ليلته فيها ۰۰ 
وفى الدوم التالى نشرت جريدة الاخيار أن المارس على اموال 
الملك ينام على سرير الملك ۰ 

وكان المكتب الفنى فى مجلس قيادة الثورة . الذى عهد اليه 
بتلقى كل التقارير حول هذا الامر برئاسة الهندس محمود يونس ٠‏ 

رخال كران تم زغول القمتور الك اظلاما الا على ااه 
لجان الجرد ؛ وبموجب تصریحات خاصة .. وندب احسد حسنی 
وزير العدل للاشراف على هذه اللجان وکان ایضا من الأاخوان 
السلمین .. كما شکلت لحنه قانونية برئاسة الستشار احمد خیری 
سعيد لتلقی التظلمات وبعدها شکلت لجنة علیا للاشر اف على الاموال 


اه 


الساددد من وزراء المالية د ۰ العمرى E"‏ عبد النعم القیسونی ۰ 
د . على الجريتلى . ومثل مجلس قيادة الثوره فيها زكريا محيى الدين 
وق ان حمال عبد الناصر كان بعيدا تماما عن هذه القضية 5 
قواعد لجان الجرد : 
الدیر العام لحساب ومشتریات الحكومة بمکنبه وقد تناقشت 
اللحان بحضور مندوب من قيادة القوات السلحة فى کل لجنة «۱» . 
وتم الاتفاقی على الخطو ات الواجب اتباعها عند الحرد وقد 
وقع رئيس اللجنه على محضر الاجتماع الذی تم یوم ۲۱ یولیو ۱۹۵۲: 
و هد د الخطوات کما دذکر‌ها الدکتور محمود محمد الجو هری هی : 
جمیم الفاتیح تحفظ یومیا فى دولاب زجاجی يغلق ویختم 
بالشمم الاحمر بنفس الطريقة البينة فى البند ۱ ویسلم مفتاح 
الدولاب الزجاجی الذکور الى النوبتجی ويؤخذ عليه الايصال 
اللازم ٠‏ 
رم 


١‏ على کل عضو مراعاة منتهی الامانه والدقة والمسرعة 
الواجب انجاز عملية الجرد بها ٠‏ 

۲ - تحرر استمارات الجرد ۱۲۱ ج من ثلاث صور احراها 
للقيادة العامة والثانية لوزارة الالية والثالثة تسلم لصاحب المهدة 
پالسرای او القصر ٠‏ 

۳ للقيادة العامة ان تعين مندویا عنها للاشراف على 
اعمال هذه اللجان الارپعة الى ان تنتهی الامورية ولحضرة احمد 
مصطفی سلطان الاشراف العام على جميع هذه اللجان ۰ 

6 - جمیم حضرات اعضاء اللجان من رجال الجیش ووزارة 
الالیه ومصلحة الاملاك الاميرية وغیرهم وكذلك الشرفون على 
اعمال هذه اللجان خاضعون للتفتیش الیومی الذی بقوم به الضباط 
السئولون عن حراسة هذه القصور والسرایات ٠‏ 


۸۲ بت 


5 لا يسمح بدخول أو خروج ای مهمات او اصس ناف 
او اشخاص غير مختصین بالدخول الى السرایات الذکورة ٠‏ 

1١‏ على کل لجنة قبل البدء فى عملية الجرد ان تقوم باغلاق 
جميع الامکنه والنافذ وتشمیعها بالشمم الاحمر وختمها بخاتمی 
مندويو: و ارو أكالية والقيادة القاعة لف اخ اة 

لات بعد البو ق الم نكن اعتان لكان "القن ميحر افقلا 
وبعد ذلك يغلق ويختم بنفس الطريقة الوضحه بالبدد ۱ واذا 
استمرت عملية جرد احد الاماكن اكثر من يوم یفلق هذا المكان 
ويختم بنفس الطريقة السابقة ويفتح ف الیرم التالى من ايام العمل 
لاتمام الجر + 

ویلاحظ ض رورة عمل محضر يومى يفتح وغلق الامكنة 
المتسابعة بوق عليه اعضام اللفكة الیصودة اشتاعهم على اواك 
ويتم ذلك بحضور مندوب الحرس ٠‏ 


لا طرد للاسرء : 


كان كل فرد من افراد اس رة محمد على يوقع على اقرار 
يثبت فيه امواله وعقاراته , ومنقولاته ٠‏ ومجوهراته ويحفظ الاقرار 
ق ما اسن لكل مقو كما متفر مدت القاتن القام يساس قیاده 
الثورة تعليمات فى 775١/1/9‏ بتاریخ ۱۱ نوفمير ١1017‏ نصها : 

بالاشارة لكتابنا رقم 5787/1/4 بتاريخ ۱۹۶۳/۱۱/٩‏ - 
وبناء على ما تم الاتفاق عليه ف الاجتماع الذی عقد فى مکتب السیه 
وزير العدل وبحضور السید البکباشی ۰۱ ٠‏ مهندس محمود يونس 
والصید الصاغ ۰۱ ٠‏ مهمود محمد الجوهری يتبع الاتی : 


۱ - یسمح لافراد أسرة محمد على الاحتفاظ بالاتی : 


(۱) جميع الجوهرأت وتحصر اذا قدرت من اصحابها . 
(ب) سيارة واحدة ویمسمح باختیارها ۰ 
( ج ) سكن واحد ويممح پانتخابه ٠‏ 


له ۲ مت 


(ه ) جميع اللایس الشخصية ٠‏ 
۲ على الحراس المعينين على هذه المساكن اتبام الآتى : 
(۱) عدم التعرض للافراد عند الدخول والخروج ولا داع 
لتفتيشهم ٠‏ 

(ب؛ لا يسمح اطلاقا بخروج الاثاث ٠‏ 

: تمرر اجراءات من اربعم صور وتوزع كالآتى‎  " 

١(‏ ) صورة الى السيد وزير العدل ( ادارة تحسفية الاملاك 
المصادرة ) ۰ 

(ب) صورة الى مدير مكتب القائد العام للشئون الفنية 
بمجلس قيادة الثورة ٠‏ 

( ج ) صورة تسلم الى اصحاب هذه المساكن بعد توقيعهم 
على الممضر بالاستلام ٠‏ 

٠ يترك موظفو وخدم هذه القصور والبانی بها كما كانوا‎ - ٤ 

ه ‏ يبلغ فورا عن الطيور والخيول والواشی والاشسیاء 
والمبانى التى اغلقت لسرعة اصدار قرار بشانها ٠‏ 

ومن هذه التعليمات المكتوبة لمجلس الثورة تتضح الحقائق 
الآتية كما يرويها محمود الجوهرى : 

١‏ ان الرئيس الراحل جمال عبد النامسر امر بتعديل 
تعليمات وزارة المالية القاضية بطرد افراد اسرة محمد على من 
يوتهم ٠‏ 

۲ - ان كل فرد من افراد امسرة محمد على يعلم ما قدم 
محض ارادته ودون اجبار الى لجان الجرد من تحف ومجوهرات 
.غيرها ووقع على معضر بذلك ٠‏ 

۳ لم تكن لجان الجرد مكلفة يعمل تفتيش بوليسى للبحث 
من المجوهرات والاموال المصادرة من اسرة محمد على ٠‏ 


Af - 


مزاد بیع التحف : 


العلنى الذی اقيم فى قصر القبة فى مارس ]۱۹۵ » وحضره كثير 
كل منها » وروعی عند البیع القيمة التاريخية للم روضات 


ان الرئپس جمال عبد الناصر .. لم يكن هو الذی امر ببیع 


تحف ومجوهرات اسرة محمد على بل كان الموض وع محل 
اه لجنة وؤارية فنيبسة انتهت الى دا القرار بعد 


اخذ رای سلیمان حافظ الذى كان مستشارا قانونيا لرئیس 
الجمهورية » ولم يكن رئيس الجمهورية هو جرال عبد الناصر . 


وكان ايقاف البيع للتاريخ بامر من الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر بناء على اقتراح من الهندس محمود يونس ٠‏ 

وحقيقة الامر ان وزارة القصر كانت قد تقدمت الى مجلس 
الوزارة بمذكرة وافق عليها فى ١107/١١/51‏ . بتشكيل لجنة 
من السادة وزراه المالية والاقتصاد والاشغال والمواصلات والقصر 
والحارسين على اموال المله السابق . وانتهت اللجنة فيما یختص 
بتحف ومجوهرات اسرة محمد على الى مشروع اتفاق يعمل مزاه 
علنى عالمى لبيع تحف الملك السابق وافق عليه مجلس الوزراء 
بجلسته فى ۱۸ ۰ ۱۹۰۲/۲/۲۵ مع تفويض السيد وزير ال مالية 
والاقتصاد فى توقيع العقد مع شركة « سوزبى » بلندن وهی الشركة 
التى وقع عليها الاختيار للاعداد الفنى لهذا المزاد العالمى » وقد 
شمل المشروع الموافق عليه طريقة الاشراف على المزاد العالمى 


_ ۵9 


التحف الباعة للخارج للمشترین الاجانب ۰ 


وحان الدکتور عبد الجلیل العمری يرى ان الاحتفاظ بکل هذه 
الثروة یعتبر تجمیدا لها وبالتالی سیوّدی الى تضخم فى وقت كانت 
فيه الثورة قد تسلمت خزانة الدولة خاوية 5 

تصفیه طبفه : 

صادرت لجان الجرد مجموعسات من الجوهرات وتم 
البنك الاهلی ۰۰ 


ويقول الدکتور الجوهری ان جمال عبد الناصر كان یقول لهم 
تحب ان توا تست :اع ان الناتن: دول کانوا :لون كل 
شیء وبين یوم وليلة اصبحوا لایملکون شيئًا ٠‏ علشان کسده انا 
اطالیکم بضیط النفس و لازم تفهمو | الناس اللی مماکم الکلام له 1 
احنا مش ضد افراد ۰ احنا بنصفى طبقه » . 

وبعد لك اشرف هبت اللطیف البغدادی علی لجان الجید. . 
وان دئیسا للمجلس الدائم للخدمات العامة ووزیرا للشئون 
البلدیه و القروبه ۰ وکان القصود دفع عملیه تصفية هذه المتلکات 
اتخصص حصیلتها لحرو غات التی يعو بها الجلس . 

وکان اول عمل قام به ان ارسل لجنة من الدکتور عزيز صدقی. 
والدكتور عيده سلام واللواء مهندس عيد المنعم خضر مرير ادارة 
التعبئة لدراسة الاسراع فى تصفية المسائل المعلقة . ثم اصدر قرارا 
بتشکیل لجنة للاشراف علی لجان الجرد برئاسة السید عبد الشافی 
عبد التغال وین الالنة الامنیق * وهرة كانية غاد الاغراف علی 
هذه الاموال للدکتور عبد النعم القیسونی ٠‏ ویقول الدكت ور 
الجوهری انه فى یوم ۱۶ ابریل ۵۳ زار الرئیس عبد الناصر قصر 


دام 


قيادتها عبد المحسن ايو الفرر ٠‏ وکان برافقه عبد الحكيم عامر 
رصلاح سالم . وخالد محيى الدین وجمال حمادد وغیرهم ۰۰ 
وزاروا التحف » ومخازن الفضیات بقصر مابدين » حيث وضعت 
الفضیات على ارفف ۰ وکانت الفضیات مسجلة تسجیلا دقيقا وقد 
أوصى الرئیس عبد الناصر بعدم التصرف فى ای شىء من الفضیات 
بعد ان طلب بعض قادة وحدات القوات المسلمة التمسصرف فى 


اين المحوهرات ۲ 


على أ كال اق اعون من لن لهرت ل كا عبد التاضربن 
كان عددا من وزراء المالية بعضهم مازالوا أحياء . . وبعض اعضاء 
مجلس الثورةالذى كان يتحمل المسسئولية كاملة .. 

مجوهرات اسرة محمد على مودعة الآن فى خزائن البنك 
المركزى داخل ۳۲ صندوقا كبما » وشكلت لجان من الاثريين 
والخصصین لفحصها وعليهم أن يحددوا ما حدث فيها بالضبط . ومن 


انه على افتراض أنه قد بددت بعض اموال ومجوهرات اسرة 
محمد على فى بداية الثورة » فان المسئول منطقيا لايمكن ان يكون 
جمال عبد الناصر الذى لم يكن قد اصبح رئيسما عندما جردت الإموال 
ورصدت فى کشوف ووضمت فى البنك المركزى ٠‏ 


AY _ 


۰۰ وذمة عبد الناصر أيضا 


۰ و ۰۰ وصلوا الى ذمة جمال عيد الناصر ٠٠‏ 

تحدئوا فى البداية عن الملايين التی هربها جمال عبد النساصر 
للخارج .. ثم تحدئوا عن مجوهرات اسر ۶ محمد على .. واخرا 
أعادوا ترديد ما سمى بشیکات الملك سعود ۰۰ وبدن هذا كله 
تحلفو على السطح فقاعات تحاول اثارة ضوضاء حول أمور جانبية 
.. وفرعية مثل را نشره عثمان حول الفيلا التى تسکنها السنسیده 
هدى عبد الناصر .. وقد ذهب عثمان بنفسه الى مجلس الشمعب 
ليكذب ما ذكره فى كتابه .. ويدعى أنه كان يقول « كلاما مرسلا 
يدور على السنة الناس .. ولم یتصد أى شخص معين » ولقد 
ثبت بالوثائق. ان کل ما یل عن انبلا السيدة هدی ر صحیح وبقیت 
تضية اللا التی هربها عب. الناسر للخاری 


ولایتصور عقل ان التوی المعادية لعبد الناصر ۰ ومن ورانها 
'مريكا واسرائيل لم تكن قادرة : على معرفة البنوك التی اودعت 
قیها هذه لاله "+ :وازقام الحسانای مهما كانت سرتكا فة 
القوى ظلت معركتها الاساسية لدة سنوات وحتى الان » تشويه 
عذال .عي اناس وره واعالة د وكتحسية 6 وة ود 
فاذا مضت كل هذه السنوات » ولم تقدم مايثبت ادعاء‌ها 
يكون التسليم بعدم صحتها هو الامر القبول .. 
ويحاول البعض ان یلبس ثوب المدافع عن جمال عبد الناصر 
بطريقة لا تدعو للريبة بحيث يثبت الاشاعة » فیدعی ان الاموال 
المودعة بالخارج مشروعه لان هدنها تأمين الثورة ضد ای انقلاب 
من القوى المضادة . 
ولیس من المعقول ان تامين الثورة فى الداخل يتم عن طريق 
اموال توضع فى الخارج » وبارتام سرية .. كما انه لم يكن من 
المعقول تصور انه فى حالة حدوث انقلاب مضاد يمكن أن يهرب 


د هه ب 


عبد الناصر الى الخارج ٠‏ فلم يكن من طبيعة الرجل الهروب أو عدم 
المواجهة وحتى اذا حفث » فهل كان عبد الناصر سوف يحتار كيف 
يعيش هو واولاده » حتى يؤمن نفسه باموال يودعها فى الخارج ٠‏ 

ولعد قال لسلا ح اضر اذا كان جال ,ميك الناضين تد 
هرب 'موالا الى الخارج فلماذا لا تتدخل الدولة لتعيد هذه 
'لاموال .. وقد كانت هناك سابقة » فان الاموال التى كانت مودعة 
فى الخارج بأسم الزهیم الجزائرى خيضر لحساب جبهة التحرير > 
طلبت. الحكومة الجزائرية بعد مصرعه » استمادة هذه الاموال 
من البنك على اساس انها اموال عامة تخص جبهمة التصریر ٠‏ 
وكانت مودعه بأسم ثمخص »2 وقد استجاب البنك .. 

وقد نشرت ذلك معلا فى وجود السادات . . طالبت الحكومة 
المصرية بحسم هذا الأمر ؛ ولكنها لم تحسمه ١‏ لانها كانت تريد ان 
تظل الاشاعة الفرضة قائمة . 

واذا کانت هناك اموال اودعها عبد الفاصر ف الخار » 
عجوت عزيبانها مخایرآث. الدول‌العطمی الى مات آلت تاخدمنهموقك 
العداء : وتسمی لتشویه صورته فى اذهان الجماهر ؛ فان التساژل 
يكون عن قيمة وجدوی هذه الاموال . 

حل ای الع یگتفه رالاس هما 
بعرفون الاسيرة فردا فردا » وانهم جميعا يعيشون حياة عادیة» 
وق *سقق یستاجرونها » فيما عدأ السيدة هدى وزوجها حاتم 
صادق » والسيدة منى وزوجها الدكتور اشرف مروان . 

وفيلا الدكتورة هدى عبد الناصر كان قد اشتری والدهما 
الارض من الجممية التماوئية المصرية لبناء المساكن لشف بلط 
القوات السلحه على أن تسدد على خمسة هشر قسط سنوى » 
وتم السداد ی اصدر مجس الوزراء قرارا بعد وفاته بان تتحمل 
الحكؤمة ديون جال عبد التامن قصدزت: الككومة يقنة افش اة 
٠٠‏ وقد تم الاقتراض من الجمعية لبدء البناء كما هو ثابت بالوثائق 
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التى قدمت لجلس الشعب عندها اثار عشمان احمد عثمان‌هذه القضية 
فى کتابه الذی تراجم عنه ٠‏ ولایختلف کثیرا موقف فيلا السيدة منی 
عن ذلك ٠‏ 

وكان زوجها الدكتور اشرف مروان مجندا بالقوات السلحه » 
ثم منتدبا للعمل بمکتب سامی شرف عند وفاة عبد الناصر » ولم يكن 
ته اصبح من رجال الاعمال .. وقد استطاع آن یکون ثروة ابتدا* 
من اراضی البناء » وهبها له بمض شیوخ الخلیج فى بلادهم . 
وعندما بدات الضاربه على الارض . وارتفع تمنها عشرات 
الاضمعاف ۰ والتهیت اسمار البترول وامتد العمران الى الاراضی 
النائية استطاع اشرف ان يبدا الطریق الى الشروة عن طریق 
جع فتاه ااستاهاه حجن اراي ول يكن ادرف سرون 
اعمال تذکر داخل مصر » وانما كانت » وظلت اعماله فى الخارج . 

ولقد تغرت الظروف بالفسه له » مندما اختلف مع السادات 
تا موقعة راف ما جرا لاال تقارتت الجهرة المشايرات 
ان تدس له فيه اجهز* تصنت » الا انه كشفها وابلغ الامر 
للمسئولين » وکانت فضيحة .. بدات هذه الاجهزة تنقب لاشرف 
مروان » وتبحث عن ثروته » و ابلفت کل ادارات واجهزة الرقابة ‏ 
مع التوصية اللازمة . 

ويقول اشرف مروان فى رده على عثمان احمد عثمان انه ٠‏ 

٠‏ يكفينى ان اقول ان الرقابة الادارية واجهزة الكسب غير المشروء 
باعتيارهما جهات اختصاص فحصت بدقة بالفه كافة الاقرارات 
المتعلقة بثروتی وتأكدت من حقيقة ممتلكاتى ؛ وقد خلص آخر تقرير 
للرقابة الادارية فى هذا الشان المؤرخ ۱٩‏ ابريل ۱۹۸۰ الى ان 
عناصر الذمة الالية التعلقة بی وبعائلتی فیها مصادرها الشروعةه 
وانه بالتالی لا توجد اية وقائم للکسب غير الشروع تتعلق بنا » 
ولا احد ینکر ان الدکتور اشرف مدوان قد کون ثروة كبيرة أو صغيرة 
ولكن النظرة الموضوعية هنا لابد ان تضع امامها عدة اعتبارات : 


ان هذه الثروة ‏ مثل غمرها من الثروات التی حفل به 
"لجتمع المصرى ‏ لم تكن ایام جمال عبد الناصر .. حيث كان 
الد کتور اشرف حتی وفاة عبد الناصر موظفا برئاسة الجمهوریه ٠‏ 

-- آن هذه الثروة ند تکونت من العمل ق الخارج. > ولیسن 
ان ۰ فليس لاثرف مروان فى مصر اعمال تذکر . 

ن القضية اه اشرف مروان ٠‏ فهناك الوف قد 

ا 0 السبمينات ثروات تفوق ثروته » ولا احد يذكر هم 
وانما القضية هى محاولة النيل من ذمة جمال عبد الناصر عن طريق 
صهره اشرف مروان . 

لو كانت هذه الثروة التى حقهها أشرف مروان مرتبطة 
بجمال عبد الناصر . لكان الاولى بتحقيقها اولاد جمال عبد الناصر 
٠:‏ وهم ثلاثة ذكور , وابنتين ۰۰ خالد يعمل استاذا بكلية 
البندسة : المهندس عبد الحكيم ويشارك اخاه عبد الحميد فى شركة 
محدودة للمقاولات بعد أن أكر الابتماد. عن العمل اللحكومي - 

ولم نسمع ان واحدا من هؤلاء قد اصبح فى هياة ابيه من 
اسحاب الملايين أو انه کون ثروات ٠‏ وسکن القصور فى مصر ۰ او 
الخارب ىا بحاو الي ۰ ,وکا اولاد جمال عبد الناصر - دون 
فيرهم ‏ اذا تحرکوا .. او عملوا » او سافروا ؛ فان حركتهم 
مرصودة . وان ای مال یکسبونه لابد ان یکون من اموال الدولة ٠‏ 

ولم يبد مظاهر الثراء على ای منهم .. ولم يبد على و احد 
منهم انه عاطل بالوراثة فکلهم یعملون » من أجل تور 
مستقبل افضل لاسرهم ۰۰ وکلهم یستاجرون شققا یسکنونها . هم 
واسرهم ٠‏ مثل سائر ابناء الشعب الصری ٠‏ 

ثروة عبد الناصر : 

وحتی نقف على الحقيقة والکذب حول ذمة جمال عبد الناصر 
فاننا لابد ان نعرف موقف الرجل ٠‏ ورویته للمال ٠‏ وللذات الحداة 
2 


رلم یعرف عبد الناصر حبه للمال » أو جریه وراء مظاهر ار 
متع مهما كانت ۰۰ فهو لم ينفصل عن بیته ۰۰ مکتبه فى بیته ۰ 
حياته فى بيته .. الزوار يستقبلهم فى بيته ۰۰ الاصدقاء یذهبون الى 
بيته .. فلم يكن عاشقا للرفاهية كما أنه لم يكن يستخدم مئات او 
عشم ات الاستراحات . 

ومثل هذا الرجل الذى لم تستهوه ملذات الحياة من مليس 
او متم»عندما رحل عن دنيانا كانت كل ممتلكاته كما رصدتها الوثائق 
سائلة » وقد سجلت جميعها » وسددت عنها ضريبة التركات شم 
وزعت على اولاده تقول ابنته الدكتورة هدى : 


« اود حسما لكل جدل أن احدد - مؤيدة بالوئائق - ما كان 
لدی والدی حتی یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ »© وهو التاریخ الذی بنتهی 

(ا) مبلغ ثلاثة الاف وسبعمائة وثمائية عشر جنیها و ۲۷۲ 
ملیما فى حسابه الخاص رقم ۱۶۲۲ / ۱٩‏ فی بنك مصر ۰ 

(ب) عدد من الاسهم قیمتها رمزية اشتراها من ماله الخاص 
تساه تفن رفن الستاعات الوط وق اها باس و 
زلف گنت من الخمه لعلی قا میا كنا ونم رتاو 
و هده الاسهم مودعة باسم والدی فى بنك مصر ٠‏ 

و مائتا سهم شرکكة کیما . 

و خسلة اسهم عرکة عم لاان ج هم واخد بخ الاتهان* 

و مائة جنيه فى قرض الانتاج و سند واحد بنك عقاری ۰ 

۾ ستمائه جنیه شهادات استثمار اسهم الحدید و الصلب . 

و عثرة اسهم شركة النصر لصناعة الاقلام قیمتها الاجرالية 
ثمانية عشر جنیها وسبعمائة ملیم ۰ 

۾ عشرة اسهم بنك الاتحاد التجاری قیمتها الاجمالية واحد 
وئلاشون جنیها وخمسمائة ملیم ٠‏ 
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۵ ماه سم الشركة القونید للكت ج هة وخلافون خخا 
سندات تامین ٠‏ 

(ج) وثائق تأمين على الحياة لم يرد ذکرها فى شهادة الافراج 
الضریبی عن التركة حيث ان وثائق التأمين معفاة من الضرائب بحكم 
القانون بيانها كالاتى : 

و وثيقة بصندوق تأمين الجيش بمبلغ الف وخمسمائه جنيه 
مصرى ` 

و وثيقة لدى شركة الشرى للتأمين بمبلغ الف جنيه مصرى 
زيدت فى ۷۰/۰/۱ الى الفين وخمسمائة جنيه مصرى . 

س وثيقة لدى شركة القاهرة للتأرين بمبلغ الف جنيه مصرى 
ثم زيدت الى الفين وخمسمائة جنيه مصرى . 

و وثيقة لدى شركة مصر للتامين بمبلغ الف جنیه ممری ٠‏ 

و وثيقة لدى شركة التأمین الاهلية بمباخ الفين وخہسمائة 
جنیه مصرى ٠‏ 

رد ) السيارة الاوستين التى كان يملكها وهو ضابط وقاد 
بها الثورة فى ليلة ۲۳ يوليو ۵۲ ولقد تم تسديد ضريبة التركات 
ورسوم الايلولة والبلدية المستحقة على هذه العناصر وبلغت مائتين 
وثمانين جنيها و ۱۳۳ مليما ٠‏ 

هذا هو کل ماتركه والدی تدعمه الوثائق الرفقة وغیر نا له 
لم يكن هناك على الاطلاق ای شىء غيره : لامحال - ولاعقار ل 
ولا أارض ٠‏ 

وتظل هناك مسالة اخيرة » وهی تتعلق بسيارات اعطيت 
لابناء جمال عبد الناصر ولا تشکل امتيازا لانها لم تكن متكررة وائما 
اعطيت لمرة واحدة » وكذلك قرار الحكومة بتسدید ما كان على 
جرال هبد الناصر من دیون ٠‏ 

وقیما يثعلق بهذا الدين الذى سددته الدولة عن والدى بعد 
رحيله , وقد حصلت على مسكن استطيع تسديد ما يخصنى من هذا 
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الدين وهو مبلع وقدره ثلائة الاف وخمسمائه جنیه مصری و ٩۸۵‏ 
ملیما وبفوائده اذا كان ذلك هو الاصوب والاکثر ملائمة دفعا لای 
تاریل ولکی یستقر کل امر فى نصابه ` 

تلك هی قصة الامتيازات التی يقال ان اسر ه جمال عبد الناصر 
تتمتم يها » ۰ 


هذه هى مجمل ثورة جمال عبد الناصر يوم رحیله كما رصدنها 
ابنته هدی , وایدت اقوالها بوثائق رسمیه لكل ماذکرته وتبقی قصة 
الشیکات ۰ 

شیکات الملك سعود : 

وقصة شبکات اللك سمود ۰۰ التی تحدث عنها جلال الدین 
الحمامصى . بدات عندما ترك الملك السعودية وسافر الى اليونان 
وارسل رشاد SE‏ ان يبدا صفحة 
جديدة مع مصر .. ويحضر ليقيم بها 

وطلب عبد الناصر ان برسن لك خطابا بذلك يقول فيه أنه 
بريد الاقامة بمصر لانها مركز اسلامى حتى لايهاجهمة البعض 
لاستضافة مصر للملك سعود : فالاستضافة هنا لمربى مسلم . 

وتم الاتفاق على كل ترتيبات الاقامة ۰۰ وطلب عبد الناصر 
ان يستقبلة ف الطار سعد زايد محافظ القاهرة ۰۰ ثم استقبله ق 
بيته بعد ذلك ٠‏ 

وكآن سلاج ,تسر المسئول عن اقامة الله مود ٠‏ ومو حلقة 
الاتصال بينه وبين عبد الناصر ٠‏ 

ورصد الملك سعود ملیونی جنيه لعاونته فى استرداد عرشه ٠‏ 

وکتب شيكا بالبلغ باسم صلاح نصر ۰۰ ويعد حرب ۱۹۱۷ 
كان الوقف الاقتصادی سينا وکانت مصر ل حاجة الى عملات 
هه و خاش اغا القناة درف سب ها الاقف امس لام 


۰ - وثائق الکناب 
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نصر للملك سعود لیقرض مصر عشرة ملایین جنیه واسستجاب 
اللك ؛ وتم توقیم بروتوکول بين اللك وحسن عباس زكى وزير 
الاقتصاد على قرض قیمته عشرة ملایین دولار ۰ 

ولقد سلم صلاح نصر الشيك الذی كان باس مه الى وزير 
الأقتصاد يعد استئذان الملك +٠‏ وخولت كل الكبديكات: على البنك 
الزكزى > هذه هى قصة شيكات اللك نعود + كنا نثيتها وكائق 
البنك ٠‏ 

ولكن جلال الحمامصى اصر على ان الشیکات دخلت فى 
حساب جمال عبد الناصر ٠٠‏ وذكر ذلك فى كتاب ؟صدره . وقد أثار 
هذا :لنش حنجة: لاثهام :عبد الحامى بالشترقة وكان نفا اى سال 
هؤلاء انفسهم .. انه حتی اذا اراد ان یسرق ؛ ألم يكن 'مامه 
الا شيكات من الملك ؟ ٠‏ 

وعلق كل فقد.حؤل الان الى ای العام الإاكندراكن للتفقيق 2 
وأرسل نتيجة تحقيقاته مجلس الشعب , ولكنها لم تنشر حتى اليوم ٠‏ 

ولا يمكن ان یکون ف التقرير - الذى أعد فى زمن السسادات 
وق ظروف ص عبة ‏ ما يدين جمال عبد الناممر لان ذمته فوق 
مستوى الشبهات ۰۰ كما انه لل نفس الوقت يصعب أن بيرىء 
التقرير الذى وضع ل تلك الظروف جمال عبد الناصر ٠‏ 

والنتيجة انه لم يعلن حتى الان ۰۰ وس وف يمضى وقت 
مويل » قبل ان ينشر ۰ ان وقائع الحياة التى عاشها عبد النامس 
تؤكد انه لم يكن عاشقا للمال ۰۰ او الامستمتاع يملذات الدنيا . 
ولكنه سيظل هناك من يشك فى ذمته لان هناك اصرار ومصلحه 
لجهات معينة فى تشويه صورة الرجل ٠٠‏ فالهدف هو القضاء على 
صورة جمال عبد الناصر ۰۰ والهدف هی القضاء على النموذج الذى 
مازال الناس يتطلعون اليه ۰۰ ثم القضاء على كل منجزاته ٠٠‏ 
والواطن العادی فى ای تجم من العالم العربی يعرف هدف الحملة 
الشرسة ومن هم وراء‌ها فیزداد تمسکا بعید الناصر الفکر ٠٠‏ و العمل 
القومى ۰ 
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قصة استراحة العمسورة 


فى البداية حاولوا اخراج عائلته من البیت الذی كان يقيم فيه » 
و خمصه مچلمن الابة لاقلمة اسرته بمد رحیله ۰ وات الوم وغ 
فى مجلس /بشمب » وتحول البیت الذى تسکنه مائلة جمال عبدالناهر 
الى قنسية » وکانه هو الذى سیحل مشاکل مصر » ویسدد دیونها . 
وراوه! فجة › فصمتوا بعض الوقت 0 ثم قررت الحكومة سحب 
الحرس الجههورى الذى يقف امام ضريحهكمظهر من مظاهر التكريم » 
وكان ذلك ارضاء لجماعة الاخوان السلمین التى رات أن تصفى 
حتدهاحتی على حراسة مقبرة الرجل . . ثم اتجهوا بعد ذلك الى 
المقبرة ذاتها : ونشرت احدى الجلات ان قضية قد رنمت امام المحكمة 
تطالب بنقل مقبرة جمال عبد الناصر من مسجده الى مكان آخر ۰ فقد 
اقام رئيس جمعية كوبرى القبة الخيرية قضية ضد كل من محافظ 
القاهرة ووزير الاوقاف لطلب نقل مقبرة جمال عبد الناصم .. وقال 
ان جمعية القبة الخيرية تاسست وتم اشهارها بوزارة الشئون 
الاحتياعية برقم ۳۳ لسنة ۱۹۵۵ ثم اعيد اشهارها برقم ۵۱۵ لسنة 
۵ لاضافة انشطة خيرية اخرى . . لاغراضها الدينية والثقافية . 
فى ۲۵ نوفمبر ۱۹۵۹ تسليت الجمعية قطعة الارض رقم ۱۰۲۱ 
من مراقبة أملاك القاهرة ومساحتها »۳۳۸۷ متر مربع .. وصدرت 
مو انقة الهيثة الادارية لجلس بلدی القاهرة حن تسسلیم الارض 
بجلبتها النمقده فى ۲ اغسطس ۱۹۵۸ . وبذلك اصبحت الساحة 
الشار الیها فى حيازة وملكية الجمعیة . 
عندما توق الرئیس جمال هبد الناصر فى شهر سبتمبر ۱۹۷۰ 
فوجئت الجمعية ‏ كما نقول صحيفة الدعوی - بالسلطة الحاكمة » 
تقوم بحفر مقبر* بالطایق الارضی .۰ لدفن جثمان عبد الناصر . 
بدون الحصول على ای موافقة من الجمعية . 
٠‏ وادی ذلك الى استقطاء اکثر من نصف مساحة هذا الطابق » 


کا مد 


لاقامة القبرة وملحتاتها من غرف الحرس وخلانه . 
وجاء فى صحيفة الدعوى : ان استقطاع جزم من الارض 

لاقامة مقبرة للرئيس الراحل عبد الناصر » جاء على حسساب جزء كبير 
من الاماكن المخصصة للعيادة الطبية , مما تسبب فى ضيق شديد 
وعجز فى مساحة الاماكن الخاصة بها . . مازالت تمانی منه الجمدية 
حتى الآن ۰ 

« ولقد ضاق المكان تماما ۰۰ نتيجة اتساع وازدياد انش طة 
الجمعية أصبح المكان عاجزا عن استيعاب المترددين من المرضى على 
العياة لاكشف والعلاج ٠‏ 

« أن الجمعية تحوز قطعة الارض المشار الیها . حيازة قانونية 
كاملة .. ولها الحق فى الانتفاع بهذه الارض . 

وبناء عليه .. تطلب الحكم بمنم تعرض كل من : محافظ 

القاهرة .. ووزير الاوقلف .. لجمعية كوبرى القبة الخرية فى 
حیازتها لهذه الارض ,صم الاحفاط يكانة الحتوق الأخرى: ,. 
والتى منها الحق فى طلب التعويض ونقل مقبرة الرئيس الراحل 
جمال عبد التاصر الى كان أشن تذيرة ممافطة العاهرة + 

ولم يكن ذلك صحیحا ۰۰ فقد خصصت مساحة من الارض 
لاحدى الجمعيات لاقامة مسجد › وكان اللواء سعد الدين الشريف احد 
العاملين فى مكتب الرئیس والمقدبين له رئيس الجمعية واحظ 
عبد الناص.ر أثناء عودته لنزله أكثر من مرة أن العمل 
يسير بیطه ف المسجا. لان الجمعية تعانى من ذسائقة مالية 
وسال سعد الدين الشريف » ثم تولاه بالانفاق من اموال التبرعات . 
وعندما توف جمال عبد الناصر » كان هناك أكثر من فدرة لاقامة مكان 
لمقبرته .. وتبارى الفئانون فى وضع تصمممات للمقبرة » واختار 
البعض مكانا بجوار مجلی قيادة الثورة » وراى البعض ان تقام 
مقبرته فى منطقة تخطط لذلك. بمدينة نصر » أو على هضبة الهرم .. 
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ولکن سهد الوین الشریف عرض فكرة أن يدقن جمال عبد الناصر فى 
جزء مستقل من المسجد المجاور لمنزله الذى كان يتابع العيل فيه 
باهتمام » واتفق عليه » على أن يعاد تخطيط المنطقة باكيلها يعد ذلك . 

٠٠‏ وأقيمت القبرة ق جزء مستقل عن السجد الذى عرف ياسم 
مسجد جمال عبد الناصر ٠‏ 

وخلال السنوات التاليسة لم یمد تخطیط النطقة © وبذلت 
محاولات للاستیلاء على مساحة الارض الجاورة للضریح مر* بحجة 
اقامة دار للمناسبات » ومرة آخری لوزارة الحربية » وغيرهاءوتصدى 
أولاد جمال عبد الناصر فى صمت لهذه الحادلات » وهم الذپن تولوا 
مهمة حراسة القبرة على نفقتهم .. واصبح الوظفون فى الضریح 
من طرف اولاد جمال عبد الناصر فور ان سحبت الحكومة » الحرس 
الجمهوری . 

وکان تشم نبا القضیه مستفزا للناس , فالحقد والتشنی 
لا تکون من آلوتی بهذه الطريقة » فضلا ان یکون هذا الحقد موجها 
ضد زعیم الامة المربية بلا منازع .. وتراجمت الجمعية » واصدرت 
بيانات تقول فيها ان آحد المحامين لجا الى التضاء پاسمها دون ان 
تعرف .. وانتهت القصة » ولكنها قد تتجدد مرة ثانية فى وقت آخر . 
اذا نفذت كل سهامهم ولم يجدوا أمامهم الا أن يعودوا لترديه ماسبق 
أن قالوه ٠.‏ 


مجلة « حوار » التى تصدرها منظمة حرية الثقافة المالمية ف 
بيروت قررت منح الدكتور یوسف ادريس جائزتها السنوية » وقدرها 
الفى جنيه . . وثارت ضجة بين الكتاب والمفكرين فى مصر على هذه 
الجائزة » متهمين المجلة بأنها ممولة من المخابرات الامريكية المركزية 
وكان الدكتور يوسف ادريس قد اتخذ موقفا شجاعا بمجرد علمه 
بالجائزة » فقد اعلن رفضه للجائزة من المجلة الشبوهة وقدر 
عبد الناصر هذا الموقف الوطنى من الدكتور يوسف أدريس » وقرر 


۹۸ بت 


أن تصرف قيمة الجائزة كاملة للدکتور یوسف ادریس من الدولة 
لا من الجلة الشبوهه » كما قرر منح الدکتور یوسف ادریس وسام 
الاداب و الفنون . . وعندما مات ناصر کتب د. یوسف ادریس : 

«الحفاة خرجوا ساعة سماع النبا پشقون ثیابا لا یملکون غیرها . ویلطمون خدودا 
ضامرة اولنك الذین لم تصلهم النورة بعد وکان لهم الامل ۰ فکنت الامل ۰ فزعوا فى 
منتصف اللیل » وغاب الامل » وقد مات الامل » واصبحت مفرد واصبحت الانيا 
لاول مرة بلا عبد الناصر » ونحن لم نتعود ابدا أن نتنفس هواء لایتتفسه عبد الفاصر » 
ولا أن ننام الا ونحن نحس انه هناك فى کوبری القبة ولا ان نستقبل الصباح الا على 
صورة له وابتسامة جهد مخلص آخر فى سبیلنا وفی سبیل الحرب ٠‏ 


الصيية اننا لا نبکی فيك البطل » ولا القاتل الشجاع » ولا مفجر الثورة » ان كارثتنا 

ابشع لاننا نبکی فيك قبل هذا كله الحبیب وحبیبنا جمیعا الذی كان لكل منا فيه قطعة : 
وکان له فى كل منا قطعة ۰ 

فالدکتور یوسف اددیس لیس معادیا لعبد الناصر ولم يغير 
موقفه © لذلك كان غریبا أن يثير هو قضية استراحة العمورة 
الكمنهنة اة عبد انتاسن لمات حال د یتفر انيت 
فدان » وانها يمكن وحدها أن تسدد دیون مصر › ولان المقال کتبه 
يوسف ادريس بالذ ات.بثقله وموقفهءفقد تلقفته قوى معينة لتثيرضجة 
حول استراحة المعمورة » وسلمت اسرة عبد الناصر الاستراحة 
مورا الى الحكومة » والفارقات الغديبة أن اعلن الرئيس حسنی 
مبارك انها ستتحول الى مكان سياحى . 

وكان الدكتور خالد عبد الناصر قد أرسل للاهرام برد على 
الدكتور يوسف ادریس جاء فيه : 

بداية فاننی اود ان اصحح العلومات غير المسئولة التى استقاها يوسف ادريس 
من مصدره « المسئول » ليعلم الجميع ان البيت الذى كان يقيم فيه جمال عبد الناصر فى 
العمورة هو ملك للدولةوقد خصص لاقامة الرئيس قبل انشاء شركة ا معمورقوان مساحة 
هذا البيت بحدائقه ليست اربعمائة فدان بحال من الاحوال وقد قمت بنفس بقياس 


۹۹ 


المأزل و الحدبقة التی تحیط به فوجدت ان مجمل هذه الساحة لا بتجاوز خمسة افدنة 
محاطة:سور » ویبدو أنالسبد السئول‌صدیق‌الدکنور بوسف ادردس‌مصاب بعمی‌الارقام 
حیث نمت الفدادین الخمسة الى مائة ضعف مساحانها الحقيقية اما !ذا كان العنی 
بالفدادن الاربه‌مانة ااساحات الاخری من اراض وشواطىء فى هذه النطقة فانسه كان 
بوسع كادب القال ان یعرف بسهولة ان هذه الاراضی موزعة بشكل رئیسی بدن جهن 

'نجهة الاولی : وزارة الزراعة التى تدستخدم بعض العمال الزراعيين فى زراعة 
مساحات میا نملکه وایضا تزجر الاراضی للفلاحبن بقومون بزراعتها بالفواکه وله 
قمت دوما بشراء جوافة منه! فى احدی السنوات السابقة . 

ااجهة الثانبة - وزارة الدغاع التی تسنخدم بعض هذه الافدنة فى اغراض خاصة 


بها و 


ومن هنا فاننی لا استطیع التبرع لسسداد دبون مصر باموال او اراضی لا امتلکها 
وتمتلکها وزارة الزراعة ووزارة الدفاع كما انه لا بمکن السسماح لعاول الهدم ان تمس 
بيتا كان بقیم فيه جمال عبد الناصر باية حجة كانت فنحن دولة التاریخ العریق النی 
یحترمها العالم أجمع من خلال حفاظها على تراثها . 

ففى: هذا البیت عاش جمال عبد الناصر والتقی بزعماء العالم وخرجت منه اخطر 
القرارات التی غبرت مصير مصر والوطن عربی بل وامتد تاثرها الى العالم كله . 

ولاشك ان معرفة د. بوسف ادریس لهذه الحقائق كانت ستکفینی مشقة کتابة 
هذا الرد .. وبعد هذا التدمحيح » الواجب » يلزم ان اضیف الى معلومات الدکتسور 
بعض الحقائق فقد اصدر مجلس الامة قانونا بان يكون هذا البیت لعائلة جمال عبد الناصر 
مدی الحياة یمود بعدها للدولة الصربة وانی اعتبر هذا القرار تکریما لعائلة جمال. 
عبد الناصر بمسئولية الحافظة على هذا البیت من ان تمتد اليه معاول الهدم والتخریب . 

و اصدقك القول انه.لو كان هذا البیت ملكا شخصیا للاسرة مافکرت فى ان تمس ولو 
عرضت علیها کنوز الارض حتی وان ماتت جوعا لاننا کوطنیین نقدر تراث هذا الوطن 
وتاربخه تقديرا عاليا یسمو فوق ارقام الجنیهات او الدولارات . و آظن اننی لست بحاجة. 
الى ان اذکر الدکتور بخطورة هذا النطق الذی تبناه فى مقاله والذی يمكن ان بودی بنا 
الى مشروع جدید لتاجم هضبة الاهرام او طرح جانب من قلعة صلاح الدین للبیع فى مزاد 
علنی .. واذا كان د. یوسف ادریس بری أن بیتا اقام فيه عبد الناصر نقل اهمیته 


مخ 5 


التاربقبة بالنسبة الاجبال القادمة عن اهمية بيت جوته بالانیا أو دار بن لقمان بالنصورة 


فأعدئد ان الملاديرن دن أبناء مور والوطن العربی لا توافقه» عای ما دراه 57 


واذما ادب أن أقول اصدیقی الدكتور یوسف ادردس بكل اعتزاز وقوة اذنی أحمل 
ننسى مب.-ئولية الحفاظ على تراث حمال عاد النادم بنفس القدر الذى دد:ء . آن ذتحمل 
به دءنعا مسئولية اداخ على تراثنا وتاریخا! دتى لا ذکون اضدوكة للادبال القادمة . 
التنازل عن الاستراحة : 
وان ین انا شون اق هد الخطاتب ا اق کون 
الاستراحة ومساحتها » ولكن البعض انتهز فرصة الرد لكى يحور 
فيها تنازلها عن برت المعمورة قالت فيها : «۰۱ 
نابعت بو‌زدد من الاهتمام الحوار الدانر حول الاستراحة الخصصة لاستخدام عائلة 
الرایس دمال عبد الناصر فى العمورة بالاسکندرية . 
واود ابتداء ان اضع امام الكل دعم الحقائق المتصلة بهذا الموضوعحتى لا نتوه 
عن اصول المسائل » ونخلط ‏ ان عمدا أو بحسن نية ‏ بين منايع النهر ورواخدد ۰ 
١س‏ ان هذه الاستراحة .. كانت ولم تزل ‏ مملوكة للدولة وكان جمال عبد الناهر 
یدفع عنها ابصارا شهریا وفق ما اودعناه من وثانق ف جاسكم الموقر عام كلم ۰ 
؟ ‏ ان الدوار الداثر حالیا موضوعه قطعة ارض مساحتها خمسة افدنة تقسم 
داخل اسوار استراحة الردیس باله‌مورة وليس اربعمائة فدان على النحو الذی بدعبه 


١‏ - لم دقرا الرسالة فى مجلس الشعب ولم ترد فى الضبطه كما لم يله 
مجلس الشعب قرار مجلس الامة بتخصیص الاستر احة لاسرة الرقدس ٠‏ 


۱۰١ 


البعض كذيا وافتراء ۰ وکل مازاد عن هذه الافدنة الخمسة موزع ملکیته بين وزارات 
الدولة ۰ ولیس لعائلة جمال عبد الناصر عليه اية حقوق ولا لهم فیها منافع ٠‏ 

۳ - ان مساحة ارض هذه الاستراحة - وهی لا تتعدی الافدنة الخمسة - فرضنها 
مقتضیات الامن الخاصة برئیس الجمهورية فى ذلك الوقت»حیث بنی هذا النزل فی‌منطقة 
كانت نائية تحوطها الزارع ویعض الواقع العسكرية » وشاطیء لم تكن يد التعمیر قد 
امتدت له على النحو الذى نعرفه اليوم بشاطىء المعمورة ٠‏ 

؛ - ان الترتيبات المتصلة بتنظيم حياة اسرة الرئيس جمال عبد الناصر من بعد 
رحيله قد صدرت عن مجلس الامة بالقانون رقم ۷۷ الصادر فی ۲۱ اكتوبر ۱۹۷۰ ۰ 

ومن البديهى ان تلك الترتيبات هى تحت تصرف الشعب ممثلا فى مجلسه النيابى 
الذى يمارس دوره التشريعى وفق تقديره . تطبيقا للقاعدة الاصيلة ۰ ان من يملك حق 
النح يملك حق النع ٠‏ 


(5) وقبل ذلك كله فلا يجب أن يغيب عن احد ان مجلس الامة قد قرر تخصيص 
هذد الاستراحة لاسرة الرئیس جمال عبد الناصر من بعد رحيله ۰ فكل مخاوفه اذن للزج 
باسمه فى هذا الموضوع مردود عليها سلفا بان ما تقرر كان لاحقا على تاريخ انتقاله 
الى رحاب الله ٠‏ 

ومن بعد وضع النقاط على الحروف انتقل الى وجهة نظرى فى الموضوع . وق 
اختصار شدید فاننی لا استطيع ان اتصور مرقفا تقف فيه العائلة اللتى تحمل اسم جمال 
عبد الناصر فى سبيل ما قد يرتثى فيه مجلسكم مصلحة عامة . لقد وهب جمال عبدالناصر 
شمب مصر المربى العظيم حياته كلها حتى خر نفس فيها ‏ من قبل ثورة ۲۳ يوليو 
۲ وبعدها ‏ مناضلا من اجل تحقيق امانيه القومية » وكانت عبادئه ترجمة حية 
الامال المتى تجیش بها صدور المواطنين فى حیاته ومن بعد رحيله ٠‏ 

لقد قدم جمال عبد الناصر كل غكرة وكل جهده وكل وقته من أجل شعب مصر . 
وقليل من ذلك كله كان متاحا لمائلنه .. ولكن جمال عبد الناصر شاء آن یعیش حياته 
رسالة عظيمة من اجل شمب عظيم . 

وترتیبا على ذلك فاننی اعلن اجلسكم الموقر ‏ بفير تردد وبافتناع كامل ‏ من 
تنازل اسرة جمال عبد الناصر عن الحق الذی شرفت به لسنوات بان تبقی فى النزل 
الذى وضمة مجلس الامة تحت تصرنها فى العمورة ٠‏ 


بت ]وس 


واظننی فى ذلك اعبر عن القرار الصحیح الذی كان جمال عبد الناصر ببادر 
باتخاذه لو انه كان فی موقفی . 

اما فیما يتملق بالحملات الشرسا افتی تمرض لها جمال هبد الناصر عبر 
سنوات مضت » محاولة استفلال قانون مجلس الامة رقم ۷۲۷ نة .1۹۷ © فیکفهنی 
ان اسجل امامكم اننا قبلنا قرار مجلس آلامة الوقر على اساس انه رفبة كزيمة لترتیب 
حياة الاسرة من بعد رحيل جمال عبد الناصر 4 وتقدیر من المجكس نمتز به » ولکن آسرة 
جمال عبد الناصر الای استشهد من اجل القومية والكرامة المربية ليست على اسهمداد 
لان يحاول البعض تحویل تلك الزغبة او ذلك التقدیر الى معابر لانيل من کرامتها . 

ان کل ما ارجوه منذ رحیل الرئیس فم يكن منز فى العمورة وانما ان يوغر فى 
مکان الى جانبه فى جامع جمال عبد اقاهصر حين تنفذ ارادة اخله عز وجل . 

راجية من السید رئيس الجلس الموقر آیداع هذا الخطاب مضبطة المجلس مع 
شکری وتقدیری . 


رسالة من ابنته : 


اعتذر الدکتور یوسف ادریس » وکتب متالا هن السسيدة 
العظيمة حرم الرئیس .. وکان من الفروض أن ینتهی ملف هذه 
القضية بهذه الرسالة التى تعلن تنازل الاسرة عن الاستراحة بل 
وتسلیم الاستراحة فعلا » التى كان جمال عبد الناصر يدفع 
عنها ايجارا شهريا يخصم من مرتبه قدره ۲۵ جنیها .. وهو ليس 
مبلغا تافها اذا عرفنا انه تحدد ويدفع منذ ما قبل قيام شركة 
المعمورة .. ای منذ أكثر من ربع قرن . 

ولکن الذين آنتهزو ۱ ره اال ده التران » یه 
حساباتمم مع جمال عبد الناصر لن یهدئوا . 

وکانوا من قبل قد أثاروا قضية مخصصات اسر ء* عبد الناصر > 
وق عام ۱۹۸۲ » ارسلت الدکتورة هدی عبد الناصر رسالة الى 
الستشار ممتاز نصار عضو مجلس الشمب الذی تبنی التضية .. 
ولکنه لم يشر الى هذه الرسالة , كما انه لم يشا أن یخطر بها فیما بعد 


بت ۰۲ 


حزبهالذىجمل مهمته الاولی الهجوم على عبد الناصر وثورة یولیو .. 
الرسالة التی اشار الیها الستشار ممتاز نصار تاريخها ۷ فبراير 
۳ وقد جاء فيها : 

خلال الستوات الاخيرة امتنعت عن الخوض فى طوفان من الجدل الذى حفلت‌به 
الصحف وغيرها من وسائل الاعلام فى مصر »> الى الحد الذى كان معه توضيحانلبعض 
الوقائع المتصلة بوالدى ‏ فى احدى المرات س استثناء لا يقاس عليه . 

وام يكن ذلك علم الله عن ذلة اهتمام ابنة باسم ابيها » أو عن ساعبة 
ازاء ما يجرى فى وطن اعطاد جمال عبد الناصر شبابه وحياته » عمله وعمرد . فلم 
املك اکثر من ذلك فى غية فرصة حقيقية للنصحيح » ولا كان فى طاقتى شىء اواجه به 
حملات غم مبررة ثم انها ظالمة فى حق مقاتل وشهيد مصرى لا يختلف احد فى الدنيا على 
حجم اخلاصه وعطائه » ولا على قيمة اسهامه فى التاريخ المعربى المماصر » ولا لى 
انه اصبح بعد رحيله ‏ مثلما كان فی حضورد - رمزا وتجسيدا لاعظم آمالوطموحات 
امته المربية . 

ولقد كنت ادرك فى تلك الظروف اننی اكاد ان لا املك فرصة النصحیح ولاحق 
النلكوى . 

وق كل الاحوال فلقد كان اعتقادى أن والدى ليس ملك اسرنه وانما هوملك 
شعبه وامته » وعايهما وعلى التاربخ تقع مسئولية التصحيح واحقاق الحق ووضع كل 
آمر فى موضعه الصحيح . 

وام تكن ممارسة حق الشكوى واردة مهما كانت الضفوط , فاول ما يخطر على 
البال . فى ثسانها هو التسازل : ومن الشاكى ؟ ومن الشكوى ؟ وقد عاش جمال 
عبد الناصر ثائرا ورحل مذاضلا » ولیس لاحد بعده ‏ ولا اقرب الناس اليه ان 
دتقدموا بأس.ه او ذيابة عنه بشکوی لخاوق مهما كان . 

لكننى فى الشهور والاسابيع الاخرة لاحظت عودة الى الزج باسم جمال عبدالناصر 
فى صدد ملابسات ليس من ش انی ان اخوض فيها رغم اعتقادی أن آدسم جمال عبدالناصر 
قد اقحم فى هذه اللابسات الموسفة اقحاما كيس له مايبرره الا 'ن یکون ستارا لمآرب 
واهواه دعرفها اصحابها ۰ وكانت آخر هذد الملادسات فى مذا.بة مناقشة مزمعة في, 
مس الشعب لخصصات اسرة جمال عبد الناصر استفلتها بعض الصحف مرة اخضری 


نت ]ما نت 


بتناول اعلامی یجیء فى توقیت یصیب ان تخطیء حقيقة مقاصدة ۰ وهی النیل من‌جمال 
عبد اا.اصر » والرغبة فى التفطية على تجاوزات آخرین . و اتخذت هذه الصحف فى ذلك 
اسلوبا بتصف فى اقل نقدیر بالتهویل وعدم التحدید ليترك ‏ عن عمد لشطحات الخیال 
مساحات واستة . 

وعکفت عای اسنقبال الوثائق التعلقة بهذا الوضوع رايت أن اکتب لکم . 
وقد نفرت الظروف » کی اضع بعض النقاط على الهروف فى امر امتیازات التی قبل ان 
اسرة جمال عبد الناصر تتمتع بها . 

وبالتاکید فان هناك بعض الامتیازات © لكنى اسمح لنفبى بان انبه ذاكرة الكل 

الى ان هذه الامتیاز ات قد تقررت بواسطة مجلس آلامة فى اعقاب زهيل والدی وکبادرة 
حفاوة شعبية ورعاية کریمه لاسرته ۰ 


وکانت هذه الامتیازات تنحصر فى ثلاثة اشیاء : 
(۱) معاش شهری مساو لرتبه وقدرد اربعمائة وواحد واربعون جذيهسا 
ومخصصاته کرئیس للجمهورية وتبلغ خمسممائة جنیه بصری فى الشهر وهذا هو 
البلغ الذی تمیش عليه والدتی وتبقی به بیته مفتوحا . 


(۲) ثم مقر منزله بمنشية البکری وخدماته ۰ وقد خصص لوالدتی واینانه 
مدی الحیاة على اسماس تحوئله بعد ذلك الى متحف ۰ 
(0) ثم استراحة العمورة فى الاسكندرية . 
واسمحوا لى ان اوجز الحقائق التصلة بهذا الموضوع ووجهة نظری غيه 
على النحو التالی : 
اولا : ان مجلس الامة قد قرر هذه الامتیازات بعد رحبل والدی . فكل 
محاولة اذن للزج باسمه فى هذا الوضوع مردود علیها سلفا بان ما تقرر كان لاحقا 
على تاريخ عودته الى رحاب الله . 
ثانيا : سبق ان اثير موضوع امتبازات اسرة جمال عبد الناصر فى مجلان 
الشعب بعد رحيله بدوالى اربع سنوات ٠‏ وتوجهت يومها الى السيد / حسن كامل 
رئيس الددوان الجمهورى فى ذلك الوقت معترضة على اقحام اسم والدی فى هذا 
الموضوع ومطالبة بتخفيض هذه الاملیازات ۰ 


— ۱.۰9 


ثالنا : ان مقر منزل والدی بمنشية اكبكرى والخصص لس‌کنی والدتی » 
واستراحة العمورة » تحت تصرف مجلس الشعب فى ای وقت يراه » واذا بلغت 
الامور هذا الحد فاننی ساترك لها بیتی تنزل فيه مهما كانت العقیات © والی ان 
نتمکن من تدبیر مقر ملائم لها ۰ 


رابما : آننی آعلن عن تنازلی عن حصتی الشرعية فى معاش والدی الذی 
قرر مهلس الامة فى حينه ‏ وبصفة استثنائية س ان ينتقل الى اولاده بعد حباة 
والدتى ‏ اطال الله عمرها . لان الحكمة من هذا القرار الذی صدر حين كان 
اخوتی قصرا وق الراحل الدراسية الختلفة قد انتفت بعد ان تخرجنا فى الجاممات 
واصبح لكل منا عمله وحباته . 


خامسا : فى ظل الظروف الاقتص‌ادية السائدة الان فقد ترون ملائمة 
المبلغ الذى تصرفه والدتی شهريا والسابق الاشارة اليه والذى تمیش عليه حاليا » 
وذلك الاسباب الاتية : 

١‏ اننى لا اظن احدا منزها عن الفرض يقبل لقرينة جمال عبد الناصر ان 
تعبش معتمدة على آخرين . ولو کانوا ابناءها . وما یعنینی هنا ل بفم لبس ل 
هو الجانب المعنوى . 

فلقد تركها جمال عبد الناصر امانة فى عنق شعبه ولم يحاول حتی أن يؤمن 
لها من بعده حياة . وقد قضتها راضية فى صمت لى ظل زوج كان لامته وتشعبه الکان 
الاول فى نفكره ومشاعره » فى همة وق أمله . 

۲ - ان والماتى ليس لديها اية ممتلكات شخصية تدر لها دخلا . 

ومن بعد الحقائق أصل الى تعليق لعله يكون واضحا فى زمان غلبت عليه 
الاعنبارات المادية . 

فمجلس الامة قد قرر هذه المخصصات لاسرة جمال عبد الناصر فور رحيله 
ول وقت كنا فيه جميعا لانكاد نمی ما يحدث من حولنا من هول وعصف الفاجاة . 
وتقبلنا قرار المجلس ولم نزل على اساس آن هذه المخصصات رموز تقدير شسعب 
لزعيمه وامة لبطلها . ومظاهر تكريم لنضال مشترك للائنین ولعصر من اعظم 
عتكمورهما ۰ 


مس ۱۰ — 


ولکن فى الوقت الذی فيه يشن الكل حملات ضارية اسستبیح فیها التاریخ 
واستبیحت فیها امجاده » فان اسرة باعث الکرامة العربية ليست على استعداد لان 
تتحول الرموز ومظاهر التکریم الى معاير النیل من کرامتها ٠‏ 

ولقد كان والدی یعی تماما مدی ضراوة العركة الاجتماعية والسياسية التی 
یخوضها لصالح القطاعات العريضة لشعبه ۰ واذكر قوله لى قبل عام من رحیله : 
« ان هذا النزل ملك للدولة » والاثاث فيه عهدة » ویجب ان تتوقعو! کل الاحتمالات 
بما فیها ان تجدوا انفسکم یوما فى الشارع » . 

وانتی اکتب هذا الخطاب بصفتی الاينة الکبری لجمال عبد الناصی عشت معه 
وعملت معه . وفهمت مبادثه › ورایت مدی التزامه بها وتقدیسه لها . حتی اصبحت 
جزء۱ منی اقتناعا والتزاما . واوجهه لكم بوصفکم عضوا فى مجلس الشمب تجمعون 
بين الحيدة والاستقلالية » راجية التکرم بایداعه مضبطة ابلجلس . 


الحملة المستمرة : 
لم تنته الحملة بمد .. 


فقد طالبوا فى البداية بمقبرته .. ثم طالب وا باس تراحته » 
وسیاتی الدور على منزله . 


وهناك ملایین فى عالنا يمكن أن یقیموا قصورا لزوجة جمال 
عبد الناصر » ولکنه من الجحود » الا تقیم فى منزل تملكه الحكومة 
المصرية. 
وستظل المعركة مستمرة > لان هناك من يريد استمرارها 
وهم لا يطالبون بتكريم اسرة عبد الناصر » او تخليد ذكراه » أو انشاء 
متحف للثورة » أو تمثال لزعيمها » ولكنهم يطالبون بطرد زوجته من 
منزل تملكه الحكومة . 


— ۰۷ 


من ارب فى الیمن 


من ااتارتات الضشگه ان القين یی من لسن 
المرب لانهم لایدعمون مسر ولایمدون لها فى ازمتها يد المونة »> هم 
انفسهم الذين لایملون من الهجوم على جمال عبد الناصر لانه دعم 
العرب ۰ ومد لهم بد المونه فى ازماتهم » فكانهم یستنکرون الا يقوم 
الحکام المرب بنفس ما قام به جمال عبد الناصر . 

ودور مصر العربی مازال موضع هجوم ٠‏ وان كان قد خفت 
كلبلا يمد أن :“القت دی دات یوم فحاول: لاع مه متسین 
ارضها العربية . وتخلع عنها عروبتها .. رعی معركة لم تستمر 
طویلا . وان كان قد شارك فیها کار الکتاب - الذين انهالوا د 
على عبد الناصر ‏ حیث لم تلق هذه الحملة الا الازدراء من الواطن 
العادي م الك خرف أن اش که و اک وه ور اوه 
المربية العی يشاركها اللغة والارض وطموحات الستقبل كما 
شارکبا معارك الماضى كلها » ولم يكن لجمال عبدالناصر فضل اکتش اف 
عروبه مصر : فمصر عربية من قبل عبد الناصر » ومن بمده » وريما 
كانت اسسديامات عبد الناصر الجو هرية ؛ أنه اعاد بعث التومية 
العردیذ . وو'جه الاستعمار الذى كان يتعامل مع العالم العربی على 
انه كم ديول ممزق 5 

ولايد ان ننظر الى خريطة العالم العربى قبل جمال 
عبد الناسر تحيث كانت الغالبية المظين من اتملاره ب بها فا 
مصر ‏ مسدتعمرات . 

وهنفينا و حك هال فد لای کان اناد مو اسيل اه 
على كتفيه ورحل من جميع الاقطار العربية » وكانت بداية مواجهة 
الاستعمار اعلاميا بخلق التيار المعادى له افتتاح اذاعة صوت 
العدب فى اوائل يوليو ۱۹۵ مع توجيه محدد © بان تواجه 
الاستعمار الجائم على صدر الامة العربية . 


— ۸ 


ومع مرور السنوات » "صبح صوت المرب وسيلة ثور * مصر 
للاتصال بالشموب العربية > ورصدت بریطانیا ۲۵ ملیون جنيه 
استرلینی للتشویش على صوت المرب »© وکان الواطن فى اتمی 
مکان من انمالم المربى لایشتری الرادیو الا لآن به صوت المرب › 
كما كان سیاع صوت العرب جريمة تعاقب علیها بعض الحکومات . 

و قاف ناناشن بعة ذلك م ك هة الأخلاف الف مه 
التی تيدف لربط العالم المزبی بعجلة الاستعمار > وكائت اشد معاركه 
ضراوة ضد حلف بغداد . 


و عندما وفع العدوان الثلاثى على مصر التهيت الامة العربية 
كلها مع مصر . وفجرت انابيب البترول > وقطع العرب بترولهم عن 
الدول المعتدية . وهددت مصالحها فى العالم العربى > واجتاحت 
المظاهرات العارمة الدول العربية حتى التى كانت تحت سيطرة 
الاجتلال . 

وقات ااظاهرات فى سوریا ولبنان ولیبیا وقطر والبحرین ٠‏ 
والکویت - والامارات * والفرب وتونس ۰ 

كات مهم الول الخرییه اف نم فخت ك ية 
الاستعمار الاجنبی » وبمساندة ثورة مصر الادية والمعنوىية 
تحررت : وعاش عبد الناصر أعياد تحريرها » وساهم فى الاحتفال 
ببعضها . بل بدعمه قامت ثورات تحرير فى بعض الدول المربية ..فى 
العراق وق ليبيا » وق اليمن » وغيرها من آقطار الوطن العربی . 

كان لاسهامات عبد الناصر آذن دور لا ینکره احد فى معارك 
الشعوب ونضالها ضد قوی الاستممار . 


رؤية نضالية : 


عندما ضربت اذاعة القاهرة اثنا* العدوان الثلاثى ؛ اعلنت 
اذاعة عمان « هنا الفاهرة » وقالت اذاعة دمشق « هنا القاهرة » 
وكانت عمان قد طردت الجنرال الانجليزى جلوب قائد الجیثی » 


— ۱۹ = 


وعندما حشدت ترکیا حشودها على حدود سوریا › بادر عبد الناصی 
بارسال قوات مسلحة الى سوریا لحمایتها . 

وعندما هددت الکویت » ارسل عبد الناصر قواته لتحسی 
استقلال الکویت . 

وجاعت سوریا تطلب الوحدة مع مصر عبد الناصم الذی تجسد 
فيه آمال الامة العربية ونضال شعوبها . 

وقال الجلس الثوری بضرور* الوحدة ووافق عبد الناصر 
على الوحدة یوم ۲۱ فبراير ۱۹۵۰۸ وقامت اول وحدة دستورية بين 
دولتین عربیین فى العصر الحدیث بارادة شعبية كاسحة وقال بن 
جوریون أن اسرائيل اصبحت بين فکی کسارة البندق » بعدها 
بشهور قامت ثورة العراق وسقط رجل الاستعمار البریطانی 
نوری السعید » وسقط ممه نظامه بالکامل » وتآمر الاستعمار على 
الوحدة ووقع الانفصال فى ۲۸ سبتمبر 1551 م ۰ 

ولکن سوریا ظلت فى قلب عبد النامر وضمره . كما ظضل 
هوف قلب الشعب السوری » وق ضميره وحاول الشس عب 
السوری أن يعيد الوحدة اکثر من مرة مع عبد الفاصر ۰ 

لم يشهد التاريخ الحديث فترة تقارب بين الشعب 
العربى ق جميع اتطاره مثل سنوات عبد الثاصر » حیث عاشت 
الوحدة امل الجماهیر » وفى وجدانها » وکان عبد الناصر يرى ان 
الخلانات بين الحکومات العربية هی نتيجة الصراع الاجتماعی فى 
الواتم العربی»وان وحدة الهدف قائمة عند القواعد الشعبية » كيا 
ان الوحدة لايمكن أن تتم فرضا لان الاهداف المظيمة للامم يحب 
ان تتکافا اسالیبها شرفا مع غاياتها . وأن ای حكومة وطنية ىق 
العالم العربى تمثل ارادة شعبها ونضاله فى اطار الاستقلال الوطنى 
هو خطوة نحو الوحدة لانها ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين 
الامال النهائية فى الوحدة » وان ای وحدة جزئية فى العالم العربی 
تمثل ارادة شعبین واكثر هی خطوة وحدوية متقدمة تقرب من يوم 
الوحدة الشاملة وان الجمهورية العربية المتحدة وهی تؤمن بأنها 


ے مت 


جزء من الامة العربية لابد لها ان تنقل دعم وتها والبادیء التی 
النازعات الحزيية الحلية وان علیها مسماندة کل حركة قنعبية وطنية 
وان تفتح مجال التعاون بين الحرکات الوطنية التقدمیه . 
و 

رن به كل الهرك © وكا شمه العو بلحي ) 
وشارك كل العرب شعوبا ورسميين فى جنازته .. وکانت الجامعة 
العالى الزن 

واد كن عرقي هامید اقام :المرب مرب 2 
او الا كانت اعمالا . 


تحریر اليمن : 

وهذا مایوصلنا الى القضية الهامه » وهی هرب اليمن . 

فعندما قامت ثورة اليمن » فى ۲۸ سستمبر ۱۹۱۱ ©» طلبت 
الى مصر معاونتها . 

وکان السادات مسئولا عن الیمن والخلیج العربی .. وكانت 
الجمهورية العربية التحدة اول دوله تعترف بالنظام الثورى الجدید 
فى اليمن » الذى سیخلص الشمب من حکم الامامة وینقله من ظلمات 
القرن التاسع عشر » ویضعه على مشارف القرن الهشرین . ولم 
تكن هناك بشاعة حکم »© افظع مما فى اليمن .. حیث يتولى الامام 
كل شىء .. والشعب يئن تحت وطأة الفاقه » والحرمان » من 
التعليم » والعلاج » و الخدمات كلها » فالامام هو الدولة كلها .. وهو 
كل الوزارات والادارات .. ولا احد يعرف عما يدور داخل اليمن 
شيئا » حتى أن مصر عندما ارادت معرفة معلومات عن الیسن 
بعد ثورتها » وقبل التدخل لم تجد الا لدى السفارة الامريكية تقريرا 
اعده احد السفراء الامریکیین عمره ربع قرن ۰ 


ب 1۱ — 


وطلب النظام الجدید » والشرعى من الجمهورية العربية 
التحدة ان تضع مبادنها فى نصرة الشموب ف التطبیق » بان تساند 
تورة اليمن الوليدة ؛ خاصة وان بعض القوى بدات حرب التدخل 
ضد النظام الجدید . 

واجتمع مجلس الرياسة لبحث هذا الطلب »© ووافق الاعضاء 
جميما على أن مصر لابد أن تساند اليمن فى ثورتها ويقول 
كبن ات هی اک ,تعلين ارا ری یل 
الاطلاق » فکلنا وافقنا : دما ذينا كمال الدين حسمين » وايدنا مسماندة 
تورة الفين ؛ وااوتوف إلى جانبها الی ان تسیطر هلی مقالبد 
البلاد » فلم يكن تواجد الجیش الصری فى الیمن اذن قرارا فرديا من 
عبد الناصر , وارسات مسر كتيبة واحدة : سافرت على طائرة 
مدنية ذات ليلة » ومعها جهاز لاسلكى و احد » للاتصال » وعدد من 
المدنيين . 


وخلال اربع سنوات كان هناك من يهمه الاجهاز ملى ثورة 
اليدن » والتضاء عليها وکانت الثورة قد اشنعلت ف الجنوب الیمنی 
طالب انا رد الاستممار البریطاتن من عون © ند اطلفست 
رصاصتها الاولی فى اکتوبر ۱۹۱۲ ۰ 

وعززت مصر قواتها فى اليمن لکی تسیطر الثور* على الیمن » 
وتقلق ايض ا المستممر البریط‌انی فى الجنوب حتی يرحل .. 
فقد كان تحرير اليمن الجنوبى من الاستعمار البریطاتی عملا لا يقل. 
اهبية من تحریر الینن الشمالی من الاستعباد الاماني. + 

وکان الذين يقاتلون فى اليمن هم جتود مصریون الى جسانب 
اشتائهم اليمنيين . وق الجبهة الاخری كانت بقايا فلول القبائل 
الاجورة من النظام الامامی » والاهم من ذلك الجنود المرتزقة > 
الذين جمعوا من کل انحاء العالم لیحاربوا نظي الال » الى جلب 
قوات الامام البدر وعمه الحسن الذى عاد من رئاسة وفد اليين 
فى الامم المتحدة ليقود عءلیات التدخل عنديا كان البدر مازال مختهيا' 


۲ 


وتردد أنه قتل أثناء اقتحام قوات الثورة لقصره والاستيلاء على 
الحكم ۰ 

وخلال الحرب انتقلت: اليمن من القرون الماضية الى العصر 
الحدیث» انشىء فيها جهاز للدولة لأولمرة ودرب وسلحجيثريمنى» 
واقيمت المدارس والمستشفيات والمصانع لاول مرة»ودخلت الكهرياء» 
وعبدت الطرق ؛ واطيح بالنظام الامامى الرجعى » واقيمت جمهودية 
فى اليمن وتحرر اليمن الجنوبی » وسيطر العرب على باب المندب » 
وتمكنوا من اغلاقه خلال حرب ۱۹۷۳ : وجه العدو الصهيونى . 

وكانت هناك قوات مصرية لم تشارك فى الحرب » او كانت 
مشاركتها رمزية .. كالدفاع الجوى ؛ و القوات الجوية » والمدرعات 
ومع ذلك فقد كان عبد الناصر حريصا على السلام فى اليمن » و.یلی 
عدم الاقتتال ٠‏ حرصه على استمرار الثورة والنظام الجديد » وعقد 
اكثر من اتفاقية للهدنة نقضها اللکیون وق اغسطس 11568 باكر 
عبد الناصر بصحبة زكريا محيى الدين بالذهاب الى جدة دون 
حساسيات اوضع حد للحرب » وانتهت الزيارة باتفاق ينص على ان 
تسحب مصر قواتها خلال عأم . 

وعهد إلى ممثله الشخصى الدكتور حسن صبری الخولى 
بان يتابع الاتفاقية مع السعودية قال لى الدكتور الخولى فى 
حديث مسجل أنه كانت لديه تعليمات محددة » أن يؤجل فى 
الاتفاق » حتى لا يخرج آخر جندى مصرى من اليمن الشمالى 
الا بعد جلاء الاستعمار البريطانى عن الجئوب . 

فقد كان الوجود المصرى فى الشمال هو القوة الدانعسة 
للدركة الوطنية الثورية فى الجنوب ؛ وهی ايضا التى تیدا 
يكل الطاقات . 

كانت مساندة حرکات التحریر الوطنی ومقاومة الاستعمار على 
كل شير من الارض العربية هدفا اساسیا لدی هبد الناصر . . لذلك 
فانه سبيظل رغم الحملة فى مسائدة سمب اليمن فى التحرر من النظام 
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الامامى من ابرز انجازات عبد الناصر » وهو فضل یذکره له جمیع 
ابناء اليمن شماله وجنوبه » الذین کرموا ذکری عبد الناصی » بل 
وكرموا کل التكنود الكصريين الذين شنازكوا عارك التحريز الكترى. 

ولم يكن من الممكن أن يترك الاستعمار عبد الناصر لكى يقيم 
تنمية حقيقية لذلك كان تحرير الارض العربية هو حد القلاع لحمايه 
منجرات الشعب المصرى فى الداخل . 


وف المحصلة النهائیه لسرب اليمن فقد انتصرت الجمهورية»وتحرر 
الشعب الیمنی وتحرر باب آلندب وسیطر العرب على مدخل 
البحر الاحمر وخسرت مصر .۱ الاف جندی استشهدوا على ارض 
اليمن خلال خمس سنوات فى معارك لتحریر اليمن » و اقا 
الجمهورية» ومساندة الثورة وکان عدد سکان مصر ۲۰ ملیونا »ولقد 
خسر محمد على ۸آلاف جندی فى حربه بالجزيرة العربية التی لم تحقق 
قينا » ولم پس‌اند احدا » وکسانت رغبة ى الو حم 
وكان عدد سکان مصر ثلاثة ملاين ودفعت مصر ف معمارك 
اليمن ۲۰ ملیونا من الجنيهات » من اقتصادها المرهق » تنفيذا لاهداف 
آمنت بها » ولشعارات رفعتها » وعملت جادة على تحقيقها : وتحمل 
الاتحاد السوفيتى ثمن السلاح كاملا » كما تحمل أيضا نفقات نقل 
التوات وهكذا فان عبد الناصر لم يندفع الى القتال فى اليمن ولكنه 
ارسل قوة محدودة لساندة ثورة الشعب اليمنى » والذين حولوها 
الى حرب هم الاخرون الذين لايهاجمهم 'حد .. نهم الذين واجهوا 
الثورة ¢ وهم الذين حولوا هذه الساندة الى حرب ¢ وحولوا الكتيبة 
الصفيرة الى جیش کبیر . 
ولم يكن عبد الناصر رآغبا فى الحرب » بل كان حریصا على 
السلام » وکان اللکیون یصرون على ان یتنوا فى وجه عجلة التاریخ 
وان يوقفوا التطور »© ولکنهم لم ینجحوا .. وانتصر الشعب الیمنی 
وعاشت ثورته » ومازالت رغم آختلاف الحکام » تحمل للم مب 
الصری وقائده کل الحب و التقدیر ٠‏ 


حم ]1۱ — 


ویقول د ۰ حسن صبری الخولی فى حديث خاص : ان 
عبد الناصر عندما اختاره مسئولا عن اليمن وضع أمامه عددا من 
التضایا بوضوح : 

س أن مصر ليست لها مطامع فى اليمن . هدفها الوحی ه 
هو دعم الشعب الیمنی وتأکید رغبته فى القضاء على التخلف ٠‏ وان 
یمیش حياة حضارية .۰ کای شعب آخر . 

- انه لابد من الحفاظ على الملاقات الودية الطيبة التسی 
كانت قائمه باستمرار بين الشعبین الصری والسعودی بقدر 
الامکان . 

ب ان القوات الصرية لن تعود من اليمن الا بعد أن تتأكد من 
مسالتين أسماسسيتين : 

الاولى : أن يقوم فى اليمن حكم وطنی يرضى عنه الشمعب الیمنی 

الثانية : ان يخرج آخر جندى بريطانى من جنوب الیسن 
ويتحرر الجنوب اليمنى الذى كان محتلا باستعمار بريطاتى ۰ 

كان عبد الناصر يقلقه فقد جندى مصرى فى اليمن » ويريد وقف 
الخسائر فى الارواح » ووافق على ان تبدا اتصالات هادئة مع 
السعودية » وكانت الكويت قد أبدت رغبتها فى التوسط لانهساء 
النزاع. 

سمافر الدكتور الخولی الى آلکویت وامضی مايقرب من ثلاثة 
آشهر فى لقاءات مع الدكتور رشاد فرعون المثل لليلك فيصل 
بعيدا عن العاصمة الكويتيه .. وكان يحضرها الشيخ صباح 
الاحمد وزير الخارجية الكويتى .. و انتهت اللقاءات بسفر الدكتور 
الخولى الى جدة وثم التمهيد لتوقيع اتفاقية جدة ٠‏ 

كانت بداية تدخل مصم فى اليمن كما يقول الدكتور الخولی 
بیعاوئة مبغرة 6 طائرة حريية واحدة تحمل اللواء على عبد الغبر 
ويضعة جنود كحرس خاص له .. وجهاز لاسلكى ویرانقهم 
عبد الرحمن البيضانى .. وانتهی آلامر بسبعين الف جندى ممم‌ی 
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.. ثم خروج آخرهم یوم ۷ ديسمير ۱۹۱۷ بقييادة الفريق 
عبد القادر حسن آخر قائد عام مصری ف اليمن ۱ 

الحل السلمی : 

رغم مساندة مصر العسكرية فانها كانت دائما تری حل 
تدخر جهدا فى هذا السبيل » ولكن الاخرون كانوا يصرون على 
استمرار الحرب» ففى عام؟1171 قبلت مصر وساطه الرئيس الامريكى 
القاهرة والریاض ومضیونها . 

يت قيام السعودية بانهاء مساعدتها للملکیین ومنع الز عماه 
اللکیین من استخدام اراضیها لواصلة الصراع فى اليمن . 

تبدا الجمهورية العربية انتحدة فى سحب قواتها فى نفس 

اقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد مسافة ۲۰ كيلو مترا 
على جانبى الحدود المرسومة بين السعودية واليمن . 

مرابطة مراقبين محايدين فى كل جانب من المنطقة المنزوعة 

ت‌ تتماون الجمهورية العربية التحده و السمود.4 مع ممثل 
الجانبین فى التوصل الى اتفاق على اجراءات وقف الاشتباك 
و التجقق منه » ولكن هذه الاتفاقیه تعثرت» 35 ولم تافذ ۰۰ 

انفاضصة الطائف : 

وكانت المحاولة الثانية +ربية فى فبراير 1176 عقب مؤتمر 
التمة الاول عرضت کل من العراق والجزائر وساطتهما ورحبت 


بت ۱۱٩‏ مه 


۰ واجری محادثات سرية انتهث بتوقیع اتفاقية الطائف . 
وف نض الأثفاق السرى الذي و قفخت عليه کل الاطراف على ما ان 


سعيا وراء جمع الشمل العربی وتکتل الامة العربية فى سبیل تحقيق اهدانها 
العلبا ورسالتها الانسانية الحضارية السلمية ۰ وتمشیا مع مقررات موتمر القمة 
العریی التى اسفرت عن اجتماع ملوك وروساء العرب بالقاهرة يوم ۱۷ بنایر ۱۹۹۶ ٠‏ 


واسجانة للمساعی ااحمردة التى بذلها کل من الرئدسردن الشسدر الركن 
عبد السلام عارف والرئیس احمد بن بللا فى سبیل الوفاق وتصفية الجو العربی 
دوا طة وفدهها المشترك 5 


وتنفبذا لا جاء فى البیان الذی صدر عن الرباض بتاریخ © فبرایر ۱۹2۲ اثر 
الباحثات النی اجراها وفد الساعی الحميدة الذکور مع سمو الامیر فيصل ورجال 
المملكة العربية السعودية فقد اجتمع بمدينة الریاض فبما بين يوم ۱ و ۳ مارس ۱۹6 
وفد نمئل الجمهورية العربية التحدةالیز لف من سبادة الشمر عبد الحكيم عار 
نائب رئيس الجمهورية ونانب القائد الاعلی للقوات السلحة وسمادة السيد أحمد 
عمر السقاف وكيل وزارة الخارجية الدائم وبحضور وفد الساعی الحميدة المؤلف 
من معالى السید احمد توفبق المدنى وزير الاوقاف فى الجمهورية الجزائرية ومعالی 
الدکنور سامل السمرانی وزير الصحة فى الجمهورية العراقية وسمادة الصاج 
عبد الحمید نعمان سفبر الجمهورية العراقية فى الملكة العربية السعودية . 


وقد عقدت عدة اجتماعات سادتها الصراحة التامة وروح الاخوة الاسلامية 
والنضامن العربی والرغبة الشتركة فى التعاون الصادق لما فيه خر الامة العربيسة 
ونحقبق آمالها وفى هذا الجو الاخوی تم بحث القضایا والسائل التعلقة بين الطرفین 
وق.طلیعتها الشاکل التعلقة باليمن . 


ونظرا للتقدم اللحوظ وتقارب وجهات النظر فقد اتفق الطرفان على استمرار 
هذه الباحثات کی تسوی ف الاجتماع القادم بين سيادة الرئیس حمال عبد الناصر 
وسمو الامي فيصل فى مدينة القاهرة بعد انتهاء موسم الحچ مباشرة فى حوالی نهابة 


بت ۱۱۷ — 


شهر ابریل ۱۹۱۶ وذلك استچابة للدعوة الصادرة من سيادة الشیر عبد الحکیم عاص 
باسم الرئیس جمال عبد الناصر ٠‏ 

كما تعلن المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية التحدة ان لا مطمع 
لهما فى الیمن وانهما تؤيدان التاييد الطلق استقلال الیمن وحرية شعبه وتقاومان 
کل محاولة استعمارية ضد الیمن ۰ 

كما بعلن الطرفان لما جاء فى بیان الریاض الصادر بتاریخ ٤‏ فبراير 
۶ عودة العلاقات السياسية فورا بینهما على ان یتحقق سفیر کل منهما بمقر 
عمله فى اقرب وقت ممکن وتسوی كافة القضایا امالية وامادية التعلقة بين الطرفین 
بروح التاخی العربی ٠‏ 

ان وفد الجمهورية العربية المتحدة والملكة العربية السعودية ان یس‌عدهما 
اعلان هذا البیان لیسعدهما آن يقدما باسم حکومتیهما شکرهما العمیق للرئیس السید 
احمد بن بللا والسید الشیر الرکن عبد السلام محمد عارف ولمثلیهما الشخصیین 
معالی السید احمد توفیق المدنى ومعالی الدکتور شامل السامرانی ویتمنیان للامة 
العربية دوام العزة والصفاء ٠‏ 


وکان هذا البیان بداية مرحلة جديدة فى العلاقات المرية 
السعودية حول حرب اليمن . . مرحلة تميزت بالتحرك لانهاء هذا 
النزاع ۰. كانت مصر اذن راغبة فى انهاء الحرب .. ولكن كان هناك 
من هو صاحب مصلحة فى استمرار الحرب » ومن يصر على آن تظل 
النران مشتملة . 


لقاء مع الك فيصل : 

و اثناء انعقاد مؤتمر القمة الثانى بالاسكندرية حدث تطور آخر 
. . فقد كانت زيارة الامير فيصل فرصة کی يلتقى بالرئيس عبد الناصر 
فى عدة اجتماعات اشترك فيها الامير سلطان بن عبد المزيز وزير 
الدفاع » والشیر عامر واستفر الاتفاق على : 

عزم المملكة المربية السعودية والجمهوزية العربية المتحدة على التماون 
التام تفض الخلافات بين الاطراف 1اختلفة فى اليمن وتصميمهما على منع الاشتباكات 


— ۱۸ 


المفضة .. وان تقوم اکدوشتان بالاتصالات اللازمة دی الاطراف العنية لتهيئة جو 
من التفاهم للوصول الى حل للخلافات القائمة بالطرق السليمة ۰ على ان نستمر 
هذه الاتصالات الى ان تزول هذه الخلاغات وتستقر الامور فى اليمن » وان تتمسك 
الدولتان الشقیقان بالتماون التام فیما بینهما فى جميع الشنون, وشتی آلیادین وتملنان 
تابید کل منهما للاخرى فى جميع الظروف سیاسیا ومادیا ومعنویا . 

واتفق ابضا على ثلاث نقاط عملية لم تعلن هی : 

© تعمل الدولتان على وقف القتال فورا بين الاطراف ال معنية فى الیمن ۰ 

© توتف الملكة العبربية السمودية مساعداتها السكرية واآلالية والتی من 
شانها ان يستمر الفتال وان يتم انسحاب جمیع قوات الجمهورية العزبية التحدة 
من اراضی البمن على مراحل على ان بتفق علی الطرق الكفيلة بحفظ الامن 
والاسستقرار . 

© یبدا تنفيذ النقاط الواردة فى الادتین المسابقتين بعد الاتصال بالاطراف 
المعنية فى الیمن والاتفاق على مراحل الانسحاب وظریقته ومدته وتکوین لجنة 
تحضرية تمثل الفذات الختلفة . 


مر* اخری كانت مصر اذن ساعیه لانهاء الحرب .. ولکن 
التخرین لم یکوتوا رغبون فى انهائها ۰ 

واجتمعت هذه اللجنة یوم ۲٩‏ اکتوبر ۱۹۹6 فى ارکویت 
« شرق السودان » فیما عرف باسم موتمر ارکویت الذی حضره 
من مصر السفیر احمد شکری والعمید أ ۰ ح ۰ محمد محمود قاسم 
ومن الجانب السمودی الدکتور رشاد فرعون والزعيم حمود 
عبد الهادی محمد عبد الواحد وكان اعضاء اللجنه التحضوية 
هم : محمد محمود الزبيرى » محمد أحمد تعمان » على بن ناجى 
القومى » محمد بن أحمد المطاع » على ناصم طريق » أحمد محمد 
هاجی » محمد عبد الواسع حميد » أحمد محمد الشسسامی © 
محمد بن على بن ابراهیم » حستين موفق » أحمد الحکمی » حسن 
ان امشافیل ٠‏ بجني التي القیل ١‏ مد الزهین از آننم ۶ شلاح 
الصری ۰ 


— ۱۱٩ تست‎ 


وقد اتفق فى هذا الاجتماع على : 
س وقف اطلاق النار واعمال العنف ابتداء من تسابعة مساء يوم ۸ نوفمبر . 
- عقد موتمر وطنی یمنی فى مدينة يمنية فى ۲۳ نوفمبر لوضع الاسس الكفيلة 
بحل الخلافات القائمة بالطرق السلمية . واستقرار الامور فى الیمن ٠‏ 
م يحضر المؤتمر الیمنی مائة وتسعة وستون شخصا من اإملياء والمشايخ 
والقادة العسکریین واهل الرای والخبرة من هل الحل والعقد بحسب آلنسب 


الآتية : 


هر؟ من العلماء » هر۳ من المشايخ » لبر؟ من القادة المعسكريين واهل الزای 
والخبرة على ان ينضم الى هؤلاء اعضاء اللجنة التحضيرية انفسهم وعددهم ثمانية 
مشر شخصا . 


س يلتزم المجتمعون بتنفيذ هذه القرارات ما بطالبون المجمهورية العربية المتحدة 
والمملكة الإعربية السعودية مجتمعین وكلا منهما من جانبها ان تساعد على تنفعذ 
هذا الاتفاق ۰ ولم يجتمع المؤتمر الوطنی بسبب الخلافات على نسبة الملكيين فيه .. 
درة اخرى كان هناك من لا دريد للحرب ان تنتهی . 


وكان لابد من عقد لقاء جديد بين الرئيس عبد الناصر والملك 
فيصل » قال لی الدكتور الخولى : فى بداية صيف ۱۹۹۵ استدعانی 
عبد النامر وطلب منی السفر للسعودية لانه قرر ان يقابل الملك 
فيصل لانهاء الحرب » فقد كانت مصر راغبة فى استقرار الامور 6 
ولم تكن سماعية الى الحرب » وكان على أن ارتب هذا اللقاء .. 
وكان اللك فى الطائف وذهبت اليه واقترحت ان يكون مکان اللقساء 
مطار راس بناس » باعتباره اقرب بقعة مصرية للاراضى السعودية 
تلت ضاحکا للملك فيصل : 

تيقال آن الطائرات الهاجمة تخرج من مطار راس بناس 
۶ قلاا لا تجمله متاق للقاة نكما انت و الرئسين عبن التاهر ٠“‏ 

ورد الملك فيصل : ولاذا نلتنی فى راس بناس . . سبوف اذهب 
انا اليه فى الاسكندرية . 


بت ۱۲۸ 


وعدت الى الاس‌کندریه وقلت للرئیس : ان اللك فيصل 
تخیر ان تالم 

وقام عبد الناصر لیتمشی على الشاطىء .. دقائق ممدودة 
.. وبعدها عاد ليقول لى انا ذاهب الى اللك فيصل فى جدة . 
اخطرهم هناك .. وتصرف على هذا الاساس فنحن نرید اتهمعبء 
المرب . 

وعدت لور! الى الطائف حيث وجدت ترحيبا شديدا بزيارة 
عبد الناصر التى صحبه فيها زكريا محيى الدين » وانور السادات» 
اد اشن مكل و الي التجودق بالقاهرة مكيد عن 
EE‏ 1 

وطلب لرن د الان عل انس اى ن الجن 
ان يقوم بتادية العمرة وفعلا قبام الوفد يرافقه الامير ساطان › 
والامير فواز بادا. العمرة بعد العشتا* الرسمى الذى اقيم يوم 
الوصول .. ثم تمت عدة جلسات ودية بعد أن قال عبد الناصر 
انه لا داعی لباحثات رسمية بالوضع التتليدى » وانه من !حل 
ذلك لم يرافقه وزير الخارجية المصرية .. 


کانت الجلسة الاولی یوم الائنین ۲۳ اغسطسی ۱۹۱۵ یقول 
محضر الاجتماع الغلق ان الرئیس عبد الناصر بدا حدیثه بان 
۰۰ الاعداء فقط هم الذین یکسیون من عداوتنا ۶ ۰ العناد يجملنا 
نصحلدم ۰۰ اننی اتکلم بوضوح لصلحتنا .. آلوضع ااطبیعی ان 
تكون مصر والسعودية أصدقاء ان عاجلا أو احلا لابد أن نصل الى 
عودة السداقه .. نحن لم نهاجم الا بعد أن هوجمنا .. انا قلت 
للملك سعود الکلام ده .. وانا لم أدفع قرشا واحدا ضد الملك 
سعود او حكمه .. سنه ۱۹۲۵ طلبنا منكم بترول اعطیتموه لنا 
بدون اتفاق ۰۰ لما طلبنا قرضا اخذناه منکم عملة صمبة دون اتفاق 


بت ۱۲۱ بت 


ثم جات الوحدة ونتج عن هذا عملية مؤامرة سعود » وسرنا هکذا 
حتی جاء موضوع اليمن .. هل نحن متفتون فى عودة الملاعات الى 
طبیعتها .. ؟ انا اعتقد اننا ۰. متفقون ۰« 

هل انتم متصورون اننا شیوعیون واننا نمثل خطرا علی 
المرب ۰ . الحقيقة اعداؤنا هم الذين یتولون هذا الکلام . 

هناك فرق كبر بين الاشتراکیین و الشیوعیین » وانتم لا تقبلون 
ان تکون البلد فى ایدی حفنة من الاقلية ۰۰ لقد صرفنا ٤‏ آلاف ملیرن 
د افا ما بالتيية لريادة الاو ی لوا يوحن 
خلافات كبيرة بيننا وبين الشيوعية » سنة ٠٠٠١‏ حبسنا الشيوعيين 
وطلعناهم منذ فترة قريبة » ولكنهم لم ولن يستطيعوا تجنيد واحد » 
ومن اجل هذا قرروا حل الحزب الشیوعی » وهذا يحدث لاول مرة 
فى تاريخ ای بلد . 


وتحدث عبد الناصر عن العلومات المضللة التی وصلت 
الخابرات الامريكية عن طریق احد الصحفیین وکان الصحفی قد القی 
القت عليه هة التحسيسن لضف انرا = كبا تفت عن يعض 
عناصر الاخوان المسلمين الذين يعيش ون ف السعودية »© 
ومعلوماتهم غير الصحيحة 5 
وانتهى عبد الناصر من حديثه الى ان الوضفسع فى مصر 
شر جا ولبدل كنا يضور. الاخؤان الان من انالوم 
سينهار قريبا . 
محضر هذا اللقاء يحوى ردا للملك فيصل على ما تله حم ال 
هبد الناصر . . قال الملك بالنص : مصر والسعودية يجب ان يكونوا 
متفاهمين » واکثر من متفاهمين وهذا هو الثىء الطبيعى والنطتی 
لان الواقع والتاريخ يقومان على ذلك » والاشياء التی مطلت الصف» 
وانا مایتکلم فيها لانها شىء معروف . 
آنا موتین جيت لصم لمحاولة اصلاح الحال 6 وتمکنت بمسساهدتك 
منازالة بعض الاشياء » ولكن يترجع الامور تتكرر » أيام الك سعود 


بت 1۳۲ س 


لو كان ماضی طيب ما كانت العلاقة ساءت ۰ ونحن مشینا مع اللك 
سعود بکل اخلاص » وبکل امانة » وکنا لانرید ای تفرقة وتفى الملك 
فيصل أن الحکزمه السعودية فلمك رة لاعد لك يحمل هه مغر 
فى عهده ٠‏ 

وقال الملك فيصل « سيادتك تتذكر اجتماعنا فى شبرد,وکان معك 
الشیر هامر 4 وصلاح سالم » وتکلمنا » وبينت لسيادتك اننا ملى 
علاقة بذاروق . ونذكر له انه جاب مصر للعرب ونحن کصداقة نعم . 
ولكن کون ماروق يحكمها ده شىء آخر لا علاقة لنا به ) وبصر يحكيها 
مق يريدة أبتاؤها وسيادتك تتذكر هذا الحديف: : 
وواصل الملك فيصل حديثه قائلا : 

« فى الحراق انشال الملوك اللى منها » لم نتدخل مادام الشعب 
يريد ذلك .. من ناحية الكلام على الشيوعيين الاخوان يذكروا 
کلامی ۶ وانا باقول ان مصر تکون شيوعية هذا مستحیل » وان جاتنا 
الشیوعية فتأتی لنا من طریق آخر ٠‏ 

الرئیس جمال عبد الناصر : هذا شىء آخر غير العلاقة بالاتحاد 
السوفیتی . 

اللك فيصل : الهم ازلة ما يسبب تعكير ما فى النفوس ۰۰ ان 
جاءكم تقاریر اننا ندفم فلوس ضدکم نحن کذلك تأتينا نقاریر ان 
الجمهورية العربية المتحدة لها مخططات وتريد احداث شر فى المملكة . 

وتال الملك فيصل بمد مناقشة اشترك فيها الامير سلطان : 
ولاذا ندفع ولمصلحة من ندفع اذا استطعنا أن نقوم بخدمة بلدنا نهذا 
اهم .. مصاريف مثل هذه الامور ليس لها اول او آخر .. واكثرها 
يروح سرقة .. نشستفل ضد مین . الاتجليز ٠.‏ الامريكان .. 
الروس معقول .. ولكن نشتفل ضد القاهرة .. واؤكد أنه لايمكن 
فى يوم من الايام آن یکون فى انفوسثا سمی آو عمل قد الجمهورية 
العربية المتحدة بالذات او ضد ای بلد عربی آخر . وذلك لان 
علاقاتنا بالجمهورية العريية المتحدة اکبر واتوی من ای بلد آخر . 


بت ۱۲۲ - 


اكوك .و امهم عندنا ان مال عدف اة اى لك نج مت وله 
شولا ۰۰ انرك الاعات و اسعد الاوقات لئ تقوسا كلنا هو 
الحلسة بخمس دثائق ‏ وكان الشاعر النفراوى قد کتب تساند 
عديدة فق الهجوم على جال عبد النامر ولكنه حشر فى تلك الابلة 
والقى قسيدة بشید فيها بالرئیس جمال س وبعد مناقشات طويلة 
وقدت اتفاتیه جدة . 

و کانت اتفاقی جده من اهم !۲ :فاقیات فى تاريخ العلاقات 
"لصریه السمودية » ولم نذثم الاتفاتیه وانما صدر عن الاجتماع بیان 
مشترك صامه الاستاذ محمد حسنين هيكل الذى رافق الوفد المعرى 
وفيما يلى النصر. الكامل لهذه الاتفاقية الهامة : 


ان الهدف المذى قصد اليه الرئیس جمال عبد الناصر والملك فيصل ق‌مباحنانهما 
النى تمت فى جدة ایام ۲۵ » ۲٩‏ » ۲۷ ربيع الثانی ۱۳۸۵ ( الموافق ۲۲ » ۲۳ 4 
1 اغسطس ۱۹۱۵ ) هو التمکین للارادة الحرة للشعب الیدنی حتی تکون قادارة 
على خدمة الامال الكبدرة التی تحدو هذا الشعب العربی الجدد وتوفر جو السلام 
الذى يعطى هذه الآمال موضوعيا المناخ اللائم للنمو والاز.هار .- عذا نفلا 
عن ازالة كل سبب للخلاف الطارىء بين الجمهورية المربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وتوثيق الروابط التاريخية بين شعبيهما وتاكيد الحرص على الرغبة 
الاكبدة فوصون هذد الروابط من مضاءفات اى سبب للخلاف ٠‏ 

وفيما يخص علاقات المجمهوردة الدبربيك المتحدة والمملكة العربية السمودية 
بالوقف الحالی فى اليمن فان الملك فيصل وآلرئيس عبد الناصر ل بعد الآتصال 
بكل وثلى الشعب الیمنی وقواه الموطنية والتعرف على رغباتها ‏ يريان ان طريق 
الحق والامان لمواجهة المسئولية تجاه الشعب اليمنى وضمانا للهدف الذی قصد 
اله من الاجتماع » يتحقق على المنحو التالى : 

١‏ يقرر ويؤكد اشعب اليمنى رابه فى نوع الحكم الذى يرتضيه لنفسه 
وذلك فى استفتاء شعبى فى موعد آقصاه ۲۳ توفمبر ۱۹۱۱ م ۰ 


— 1١54 


۲ - تعتبر الدة الباقية حتی تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الاعداد 
والترتیب للاستفت+ الذکور ٠‏ 

۳ - تتعاون المنعة اممربية السعودية والجمهورية المربية التحدة فى تشکیل 
موتمر انتفالی بنکون من خمسين عضوا ويمثل جميع القوى الوطذية واهل الحل و المقد 
للشعب الیمنی بعد التشاور مع الفئات اليمنية الختلفة حسبما يتم الاتفاق عليه . 

وبجتمع المؤتمر المذكور فى مددنة « حرض » يوم ۲۲ نوغمبر 1410 وعلی هذا 
الونمر القبام بالهام التالية : - 

۱ ۱ ) نظریر طريقة الحکم فى فتزة الانتقال وحتی اجراء الاستفتا: اتشعبی . 

( ب ) نشکیل وزارة موقتة تباشر سلطات الحکم خلال فترة الانتقال . 

( ج ) تآرير شکل ونظام الاستفتاء الذی سبتم فى موعد اقصاه ۲۱ نوقمبر 
1 م . 

1 س تتبنى الهکومتان قرارات المؤتمر الانتقالمى الیمنی المذكور وندعمانه 
وتماونان فى انجاح تنفیذها وتعلنان من الآن قبولهما لوجود لجنة محايدة منهما مما 
للمتاومة والاشراف على الاستفتاء وذلك نیما اذا رای الزتمر ضروزة لوجود مثل 
هذه اللجنة الحايدة . 


ه ‏ تقوم المبلكة العربية السعودية على المفور بوقف كافة عملیات الساعدة 
المسکزية بجمیم انواعها ار استخدام اراضی السمودية قلعمل ضد اليمن . 

٦‏ تقوم الجمهورية العربية التحدة بسحب كافة قواتها المسكرية من الیمن 
فى ظروف عشرة أشهر ابتداء من یوم ۲۳ نوفمبر 1956 م ۰ 

۷ - توقف الاشتباکات السلحة فى اليمن فورا وتشکل لجنة سلام مشتركة 
من الجانبین قوم بما داتی : 

١ (‏ ) مراقبة وقف اطلاق النار بواسطة لجان للمراقبة . 

( ب ) مراقبة الحدود والموانى ووقف المساعدات العسكرية بجميع انواعها » 
اما المساعدات الفذائية فتتم تحت آشرافها .. والجان المراقبة المأكوبرة أن تستخدم 
الاراضى السهودية اذا دعت الضرورة لنتك التی توصلها لنقط المراقبة التی سوف 

لم تتماون الملكة المربية السعودية والجمهورية المربية المتحدة وتعملان 


بت 1۲6 


ايجابيا على تامين تنفيذ هذا التفاق وفرض الاستقرار فى الاراضی اليمنية هتی اعلان 
نتيجة استفتاء وذلك بتخصیص قوة من آلدولتین تستخدمها اثلجنة عند اللزوم للقضاه 
على ای خروج على هها الاتفاق او ای عمل على تعطیله واثارة القلاقل فى سبیل 
نجاهه و 

٩‏ - بغية دفع التعاون بين الجمهورية العربية التحدة والملكة العربية 
السمودية الی التقدم واجتیاز الرحلة الحالية الى الوضع الطبیمی كما كانت وكيا 
ینبفی ان تکون عليه العلاقات بين البلدین يتم اتصال مباشر بين افرئیس جيمال 
عبد الناصر وجلالة الملك فيصل لتلافى حدوث ای مصاعب تقف فى طریق تنفیذ هذا 
الاتفاق . 


لم يكن الامر سهلا بعد توقيع هذه الاتفاقية .. هقد رنضت کل 
الاطراف اليمنية الاتفاقية » اصدر المشي عبد الله السلال بيانا قال 
فيه ان الجمهورية العربية اليمنية حكومة وشعبا لاتقبل بای حال كل 
ما من شانه ان یمس استقلالها » وسيادتها من قريب أو بعيد بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة » وان اتفاقية جدة عقدت بين الجمهورية 
العربية التحدة والملكة العربية السمودية . ولم يكن الجمهوری2 
اليمنية طرفا فیها » ولم تقرها . . او تلتزم بها وکل ما يقال عن استفتاء 
يعتبد تدخلا سافرا فى استقلال الجمهورية العربية اليمنية واعتداء 
صارخا على سیادتها ومخالفا لكل القوانين الدولية . 

وقد طبحت سفارة اليمن فى موسکو هذا البیان نكمته على 
نطاق واسع قائلة ۳ انه جاء تصم ! صادتا عن ارادة الشمب الیمئی ۰ 

وقالت : ان الاتفاقية العتودة فى جدة تمتبر سساریه على 
الطرفین الموافقين علیها فقط وان الشنمب الیمتی هبر من رایه فى 
متیر ( حرض ) 

اما بالنسبة للقبائل فقد عارضها الجمهوریون » وایدهت) 
اللکیون فى البداية » ثم اعلنوا آنهم یرنضون ای محاولة للوساطة 
لانهاء الحرب الاهلية ضد نظام الحکم الجمهوری ف اليمن » ویطلبون 
اتسحاب القوات الصرية حناظا على ارواحها . 


— ۱۳٩۱ 


أى ان الاطراف الیمنیه جمیمها » وتفت ضد الاتفاقية » لاسبلب 
مختلفه بحکم موقم کل طرف . 

وقامت مشاکل اخری ادت الى تمطیل تنفیذ الاتفاقيةة ... 
وعرضت الکویت وساطتها اثناء زيارة امیر‌ها لصم فى ابریل 1555 » 
ومرة اخرى .. بدات الانمسلات لانهاء اله كة 
اليمنية .. وكان محور النقأد.ات التى دارت بين الدكتور حسسن 
صبرى الخولى ؛ والدكتور رذ اد فرعون يتلخص فى نقاط اربع : 

تسوية الوضع فى اليمن ‏ تشکیل الحكومة الاتتضالية ‏ 
ستحب القو ات المرية سحب آندزة خبید الدين :: 

وکانت الكويت قد تقدمت بمقترحاتها فی ۲۱ بولیو ۱۹۱۲ وتنس 
علي : 6 

© تشكيل حكومة انتقالية فى اليمن من الجمهوريين وآللکیین فى ظل اقام 
الجمهورى القائم . 

© تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة ٠.‏ لكل من الجمهوريين والملكيين تطلب 
الحكومة الانتقالية من بعض دول الجامعة العربية ارسال قوات رمزية الى الیسن 
لحفظ النظام بالاشتراك مع قوات متساوية العدد من كل من مصر والسعودية . 

© تطلب الحكومة انتقالية من السيعودية سحب اسرة جميد الدين و 

© تطلب الحكومة الائتقالیة من آلقاهرة سحب القوات المصرية . 

© تحدد الحكومة موعد استفتاء الشمب الیمنی ۰ 

ووالقت مسر هلى هذه المقترهات » ولكن السعودية رئضتهاه 
قدم وزير الخادجية الكويتى بمقترحات كويتية اخری وافقت عليها 
مصر » ورفضتها السعودية » وهی قبول تسيبة « الدولة » اليمنية .. 
تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة ثلاثة اخماس جمهوريين وخمسين 
ملكيين وان يتم سحب اسرة حميد الدين عند سحب لصف القواتة 


المرية أو نصف المدة التى يتفق عليها . 


وعندما تعثر مؤتمر حرض الذى نصت عليه الاتفاقية » كان 


.12597 سب 


هناك اتصال بين الرئیس واللك عبر الرسسائل السبرية وتلقى 
عبد الناصر رسالة سرية من الملك وقعها باسم اخيكم فيسل فى 
6 رمضان ۱۳۸۵۰ الموافق ه يناير 1955 وکان نصها : 

فخامة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة .. 

تحية وتقديرا » وبعد : فان الحافز الذى دفعنى الى ان أكتب لفخامتكم شخصيا هو 
ما لسته من تغير فى سير اعمال مؤتمر « حرض » قد يكون مرده الى الطريق التى 
اتبعت فى تنفيذ اتفاقية جدة او الى تبابن وجهات نظر الاخوان الذين عهد الیهم 
سر دون ۱ 

لهذا وجدت من الضروری الاتصال بفخامتکم ومص‌ارحنکم بذلك لاننی على 
يقين بحسن نوایاکم وتصمیمکم الاکید على ایجاد حل للمشكلة اليمنية التى لم بقتصر 
لهيبها على اليمن وحدها بل تعداها الى العلاقات الطيبة التى كانت تربط بلدينا . 

وانطلاقا من الروح الخرة التى املت علينا توقيع اتفاقية جدة » ومن جو 
الود والتفاهم التام الذى ساد الباحثات » كل هذا جعلتنی اثق كل الوثوق بانه 
لا يمكن ان نقف ای صعوبة فى سبیل تنفيذ هذه الاتفاقية مادامت النوايا الحسة 
رائدنا والرغبة الصادقة فى الوصول الى حل لهذه المشكلة نبراسنا . 

ولقد كان مفهوما لدینا اثناء المباحثات وما سبقها ان الهدف الرئيسى من هذه 
الاتفاقية يرمى الى نقطتين : 

١‏ وضع الاسس العملية لحل المسكلة اليمنية واقرار الامن والسلام 
فى ربوع اليمن العزيز بعد حرب طاحنة دامت ثلاث سنوات لم يكن خلالها ای طرف 
من احراز نصر عسكرى حاسم يحقق معه اهدافه . 

وهذا ما حدا بنا الى التفكر فى ايجاد تسوية سليمة تلتقى عندها الاطراف 
المتنازعة فى فترة اتفاقية لابحر ای فيها على التمسك بنظامه بل ينصهر النظامان 
القائمان حاليا فى اليمن فى طريقة على ان تباشر السلطة فى هذه الفترة وزارة مؤفته 
لحين اجراء الاستفتاء الشعبى الذى سيتم بموجبه لحين ذوع الحكم النهائى الذى 
برتضیه النث.عب اليمنى لنفسه ٠‏ 

۲ - تدعیم التعاون البناء بين الجمهورية العربية التحدة والملكة العربية 


— ۱۲۸ 


السمودية وازالة اسپاب الخلاف بینهما وتوثیق الروابط التاريخية بين الشسعبین 
انشقیقین ولهدا فلقد التزمت الملكة العربية السعودية بتنفيذ الادة الخامسة مسن 
الاتفاقية التى تنص على وقف جمیع الساعدات المعسكرية فور التوقيع علیها » 
والتزمت الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة توانها المسكرية من اليمن لى طرف 
عشرة ايام ابتداء من ؟؟ نوفمبر ۱۹۱۵ م . 


ومن منطوق هاتين المادتين بانه فيس هناك لمة علاقة بينهما وبين مایتخاه 
اازتمر من قراهرات بدليل أن وقف المساعدات العسكرية من قبل الملكة المربية 
السمودية نف فور التوقیع على الاتفاقية وعلى آن يبدا بسحب القوات الممسلحة 
خلجمهورية المربية المتحدة يوم انعقاد الزنمر فى ۲۳ نوفیبر 1476 اى قبل أن بتخط 
المؤتمر ای قرار . 

ولتنفيذ النقطة الاولى من هدف الاتفاقية الرامية الى ایجاد اسوية من 
الاطراف المتنازعة كان لابد من تهيئة الرای العام اليمنى ققبولها وعلى ان تتم هذه 
التهيئة فترة الا شهر الثلاثة المواقمة بين تاريخ توقيع الاتفاقية ومدعد انعقاد المؤتمر 
فى « حرض » . 


وهذا ماقامت به الملكة المربية السمودية من جابها بینما تركت الجمهورية 
المعربية التحدة للمسئولین فى صنماء حزية التصرف حسب رايهم وهو اهم ولهذا فقد 
تمثرت مباحثات المؤتمر وتباینت الفاهیم و امتزجت طريقة الحکم المؤقنه فى فترة الانتقال 
بالنظام آلدالم الذى سیحکم اليمن والای سينبئق منه نتيحة الاستفتاء ااش._مبی 
اقلی سیتقرر اجزرازه ل بحر سنة : 


وان عدم السمی لدی الجانب الجمهوری فى صنماء بتهیئته لقبول التسوية 
فى الفترة النی سبقت انهقاد مؤتمر (( حرض ۲ كان من ننائجة تحقيد الامور واحداث 
البلبفة فى المفاهيم مما اعاق سم اعمال المؤتمر . 

وهنا لابد من الاشارة الى ماتعرضت اليه لجنة السلام من مواقف عدائية 
قام بها السئولون فى صنماء سواء عن طريقة وسائل الاعلام او فى تنظيم المظاهرات 
شدها كما ورد فى الكتاب الذى ارسلته لجنة السلام المسئولین لى كل من اتجمهورية 
الربية المتحدة والملكة المريية المسمودية ۱۹۱۶/۱۰/۲۱ والذى جاء فيه : 


— 1۲٩ تحت‎ 


(( وانه لما یذسف اللجنة أن تذکر آن الحوادث الى وقنمت وان الاتصالات 
المتى قامت بها بعد وصولها تثبت بما لایقبل الشك أن الجهات السئولة فى صنعاء 
لم تبذل ای جهد في وقف الحوادث بل على العکس مهدت لها وساعيت مسساهمة 
فعلية فبها وان اللجنة تود أن تذکر بافحوادث المسابهة التى وقصه يوم السسیه 
1۱-۹ وان تشم الی عدم اتفاذ ابة اجراءات ايجابية حاسمة فى الوقت 
اسب كان من اهم اسباب اندلاع حوادث يوم الجمعة ۱۹۱۵/۱۰/۲٩‏ ۰ 

وتقول اللجنة فى مکان آظر من الکتاب ننصه : 


(( وان اللجنة تستخضلص من هذه الحوادث السفة مفزی اعمق فى ان كل 
ماحدث لم بقع الا لان الاطراف اطيمنية المعنية كم تتجاوب مع اتفاقية جدة )6 . 

عذا حسب راینا ما اعاق تنفيذ اتفاقية جدة » ویضاف الى ذلك الحسماح 
فى عترة التهينة بتشکیل منظمات شعبية داخل اليمن وتزویدها بالاسلهة لاثارة 
الهتن و القلاقل . 


ولکن المكلة المربية السعودية لم تعبا بكل هذه الاجراهات اعتقادا 
منها حسبما فهمت من قبل السئولین فى القاهرة بان اتفاقية جدة تطبسق نصا 
وروجا . وما هذه الاستفزازات والدعایات الا مجرد اثارات يقوم 
بها بعض الفرضین الذین ستتاثر مصالحهم الشخصية من جراء تنفیذ الاتفاقية . 


وجاءت الاجتماعات التی عقدتها لجنة الرقابة فى مؤتمر ‏ حرض ‏ مؤبدة 
نهذا الاعتقاد فى بادىء الامر اذ نوقش فيها طريقة العکم فى فترة الانتقال تحت اسم 
الدولة اليمنية ‏ واتسع لبحث تحدید عدد اعضاء کل جهاز من اجهزة الحکم فيها. 

وی ضوء ماتقدم غاذا كان رای فخامتكم منسجما مع مفهومنا من اهدف اتفاقة 
جدة فانه یسرنا ان نرسل شخصا موثوقا ومفوضا من قبلنا الى القاهرة بناء على 
الرغبة التی ابداها سيادة الاخ حسن صبری الخولی لسفرنا فى القاهرة وذلك 
للتفاهم مع من ینتدبه فخامتکم لوضع الخطوط العريضة حتی التفصيلية الرامية لحل 
هذه الشکلة اتی لن بستمصی حنها باذن الله مادامت النوایا الحسنة متوفزة 
من الجالبین . 

هذا واننی لعلی يقبن بان فخامتگم ستولون هذا الوضوع ما یسنحقه من 


۱۳۰س 


الاهتمام © وستبنلون قصاری جهدکم لانجاح آلزتمر تحدوکم الرغبة الاكيدة المتبادلة 
فى وضع العلاقات بين بلدینا حیث كانت وینبفی أن تکون دالما قربا وتعاونسا 
ويفا بناء .. متمنیا لفخامة الاخ الصحة والتوفیق ولشزعب الجمهورية العربية التحدة 
الشقیق الرفاعة و الازدهار . 

رسالة من عبد الناصر : 

تلقى عبد الناصر دسالة اللك فيصل . . واعد ردا علیها ارسله 
للملك وقعه بأسم « اخوکم جمال عبد الناصر » وكان نص 
الرسسالة : 

جلالة الاخ الملك فيصل بن عبد المعزيز آل سعود .. ملك الملكة العربیسة 
السعودية .. احبیکم اطيب تحية وبعد .. فقد قابلنى الشيخ محمد على الرضا » 
سفرکم فى القاهرة » وتسلمت رسالتكم ‏ واننی لشاکر لجلالتكم مبادرتكم ومتابعتكم 
المخلصة لقضية السلام فى اليمن . ولقد اهتممت بما آثرتموه من آراه فى رسالتكم 
حول تنفیذ اتفاقية جدة . 


ولقد تحدئت المى سفيركم بكل صراحة ووضوح ء» وشرحت له وجهة نظر 
الجمهورية العربية المتحدة » وانى لوائق انه سينقل لجلالتكم كل مادار بيننا فى هذا 
ادصید » وبهذه المناسبة فانی أود ان اوضح آمزین : 

أولهما : اننا عندما وقعنا اتفاقية جدة الینا على انفسنا الالتزام بهذه الاتفاقية 
نصا وروها مذللین آية عقبات قد تصادغنا » وذنک قتوفمر الاستقرار على الآرفض 
الدمنية لکی بستطیع شمبها العربی المجيد أن یبدا عملية بناء حياته » واود أن اطمئن 
جلالتکم ان الجمهورية العربية التحدة ستظل على التزامها بهذه الاتفاقية التزامها 
بكل كقمة ارتبطت بها . 


والامر الثانی : المذى اردت أن اوكد لجلالتكم هو اننى وشحب الجمهسوزية 
المعربية المتحدة حرصون ‏ غاية الحرص ‏ على ان تظل روح الاخوة هی السائدة 
لى كل امر يجرى بيننا ذلك اننا نؤمن بان افعلاقات الصرية السمودية هی الابقی » 
وان کل جهد من اجل تقویتها يجب أن ببذل » ففی ذلك كالح الامة العربية كلها .. 
وا1 كان مشعب البمن الشقیق البوم مشاکله » فان کل الامل والرهاء ممقود ملی 


بت ۳ — 


ان يستطيع هذا التشعب مواجهنها و التذلب مابها بعکیة ابلاقه وبکل ماتملکون رتراك 
من جهد نساهم به فى هذا السبيل حتی دستقر للیمن العزیز کیانه الستقل فنخرح 
جمیعا من هذه القضية التى شغلتنا اعواما وندن جمیعا اقوی اخوة وعملا وارتباطا 
من اجل مستقبل امتنا المربية ومن اجل حریتها وکرامنها ولناهیتما . 

وتاکید! منا للخرص على صون العلاقات الصرية السعودية من مضاعفات 
ای سبب للخلاف خارج ارادتنا » فقد اقترهنا ارناد ممثل لشخصی لجلالتکم لیکون 
مفوضا » وارجو ان تكونوا على ثقة من اننا سنيسر له کل سبیل اقتباحث بوضوح 
وبصراحة حول تفاصیل ماذکرته ل‌حدیثی مع الاخ محمد على الرضا . 

وانی لاسال الله ان یمدنا بفضله ما یستعین به على توجیه طاقاتگا 
الوجهة الخرة التی يتحقق بها الخر لشمبینا ولشعب افيمن الشقيق ولكافة شعوب 
الامة المربية . 


ومع تمنياتى الصانقة لجلاقتكم بانصحة والسمادةً 4 پرجو أن يتحقق تلعب 
المعربى السعودى نحت قيادتكم كل هزة ورفاعية وافسلام عليكم وزحية الله وبركاته. 

كانت هاتان الرسالتان احد السبل لحل المشكلة اليمنية .. 
التى لم يتوان عبد الناصر فى حلها حلا سلمیا مع الابقاء على النظام 
الجمهورى والحرص على استقلال الجنوب » حتى تم حلهما 
وعادت القوات المصرية . 

وفى المحصلة النهائية فقد كانت حرب اليمن تأكيدا لدور مصر 
ومساندتها لحركات التحرر > الامر الذى دفع القوى المعادية الى 
والعرب ایضا ۰۰ 
و .. وانتهى نظام الامامة التخلف فى اليمن » وانتهت معه الطاثفية 
والقبلية 1 واصیح اليمن جمهورية مستقلة ذات مجتمم موحد » 
وعاد الهاجرون الیمنیون » بعد أن كانت اليمن اکثر البلاد العربی 4 


بت ۱۳۲ — 


وفی الحیط العربی لابد ان نذکر سریعا لعبد الناصر ان تونس 
حصلت على استقلالها » واضریت فيه انتخايات الجلس 
التأسيسى فى مارس 1161 ناز فيها حزب الدستور الجديد بالاغلبية » 
واعلنت الجمهورية فى يوليو ۱۹۵۷ و انتخب الحبيب بورقيبة رئيسا . 
وسافر عبد الناصر الى تونس لیشمهد أعياد استقلاله . 


وبدا جيش التحرير فى الغرب معاركه التى استهرت حتی ماد 
الملك محمد الخامس الى العرش بهد عامين من نفيه » وانتهت الحماية 
على الفرب واصبح مستقلا فى مارس 1185 ١ ٠‏ 

وكانت تربع الملك محمد الخامس بعید الناسر صداقة متينة 
وقد مارك فق وحم كك اسان لد المالن یبا دا 

وقامت ثورة فى ليبيا . . وق السودان » وتحررت کل دول 
الخليج » وكان صوت عبد الناصر مدويا وهو يرفع عار « بترول 
العرب للعرب » . ويسعى لتحويله الى حقيقة ۰ الامر الذى قسدره 
له كل العرب عندما تحقق الشعار بعد رحيله ٠‏ 


ولم يبادر عبد الناصر رؤسماء الدول بالهجوم » كما انه لم يفتمل 
معارك ۰۰ لقد كانت قضيته الاولی تحریر اراد الآنسان ٤‏ ومواحهة 

ولقد اشتملت ثورة الجزاثر ضد الاستممار الاستیطانی 
الفرنسی عام ۱۹۵۲ ووجدت فى مصر مبد الناصر السنه: النوی 
الت 7 الفا لينية : 

ومن أجل فلسطین كانت ثورة مبد الناصر نقد كانت القضية 
ساحتها » وليس هناك من یجحد دور عبد الناصر بالنسبة للقضية 


E 


الهزيمة ۰۰ قمة المؤامرات الاستعمارية 


كان لابد من القضاء على عبد الناصر » وان تظل مصر بلدا 
زراعيا متخلفا . ولا تلحق يحضارة وعلم ٠»‏ وصناعة العصر ۰۰ 
لتكون اسرائیل هى منارة المنطقة العالية التفوق والتقدم ۰۰ 

وكان لابد ايضا من مواجهة البعد القومى للثورة الذى بدا 
هارت ساعد ا تفلو آمرنکا وأسواشيل 2 0 

فلت كل محاولات التآمر من الداخل ٠‏ فید! التآمر من 
الخادج » وهذه المرة خطط للمؤامرة الخارجية بدقة واسهمت فيها 
كل الاطراف التى تريد ان تتخلص من عبد الناصر ۰۰ وهی الاطراف 
التى تنهال عليه الان لانه مازال يزعجها بعد رحيله بأكثر من خمسة 
4 

وکانت مؤامرة یونیو ۱۹۱۷ ۰۰ وعندما کتب مهمه حسنین 
هیکل خطاب التنحی بعد الهزيمة ۰ قراه عبد الناصر قبل ان یلقیه . 
فوجد به جملة تقول « وانا اتحمل نصیبی من السئولية » امس ه 
عبد الناصر بقلمه . وکتب بدلا منها ۰۰ « وآنا اتحمل السئولية 
کاملة » ٠‏ 

رقا ]زاك هتلاغ کی ان نلف عن مندنة الپزینه لر 
قال له عبد الناصر : انها قصة محمد على تتكرر يا صلاح ٠‏ 

وان الذول" الس فى كال على مه بل خن 
هزمته , عندما اراد ان يخرج بمصر عن حدودها الاقليمية ٠‏ ويمتد 
بها ؛ ويكون لها دور مؤثر فى المنطقة . 

وللهزيمة العسكرية اسبابها التى يتحمل عبد الناصر ايضا 

وهم ان اشرائیل, قن احتلت اراخی تعادل ثلاثة العاف 
ناكا ال انها لم انطع ان قتي على يوع لقتال عق آلعرب 
جميعا » ولم تحقق بالانتصار العسكرى ما كانت ترجوه من انهاء 
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الصراع المریی الاسرائیلی ٠‏ وان یجلس المزب لیتقاوضسوا معها 
فلم یستسلم ای نظام عریی » كما لم يسع احد الى عقد صلح منفرد 
او غير منفرد معها "فالعرب لم یستسلموا » ولم يفاوضواءولم یقبلوا 
الهزيمة ٠٠‏ ورفموا اللاه ات الثلاثة فى احلك الظروف ٠٠‏ وبعد 
الهزيمة مباشرة ۰۰ لا صلح ۰۰ ولا تفاوض ۰ ۰ لا مرون لاسرائيل 
فى قناة السويس ٠٠‏ كما انها لم تس تطع ان توقف اله التمررى ل 
المنطقة ولا ان تجهز على اعمال وفكد وروح عبد الناصر . 
ولقد اجریت عدة دراسات رسمية وتحقيقات فى أسباب الهزيمة 
٠‏ كما قامت لجنة التاريخ التى شكلها السادات بسؤال كل الذين 
عايشوها ٠٠‏ ولم تنشر بعد هذه الدراسات ٠‏ 
وکا الفركة قن ذات يعن أن وة الو نات نة عوك 
مصر » والقضاء على النظم التى تسیر على طريقه فى التحرر والبناء 
٠٠‏ واثقة ان عبد الناصر لن يقف مكتوف اليدين لو تعرضت سوريا 
لغزو فكان التلويح یغزو سوريا ٠‏ 
وتطورت الامور الى اعلان اغلاق خليج العقية ۰۰ وارمسل 
الرئیس الامریکی جونسون دقترح ارسال نائبه هيوبرت همفری الى 
الشاهرة المناقضة الازمة هن عبد الناضر ووافق ‏ الاه ٠‏ واقترح 
ایضا أن يسافر نائيه زكريا محى الدين الى امريكا على الفور » بدلا 
من انتظار حضور نائب الرئيس الامريكى ٠٠‏ وتقرر ان يسافر زكريا 
مهيى الدين يوم ١‏ يونيوء. ولكن اسر ائثیل قامت بضربقها يوم © یونیو ` 
موعه المرب : 
لم يتصرف حبه الناصی فى اتغاذ القرارات من تلقاء نفسه , 
نمنذ بداية الازمة جمع كل الشارکین معه فى الحکم . واستشارهم» 
على راسهم رجال المؤسسة المسكرية . بل انه ثابت من الوّتمرات 
التى عقدها عبد الناهم فى تلك الفترة مم رجاله » والسملة بالصوت 
والصورةانه حذر من الحرب » بل وحدد موعدها بالدقة صباح ه 


بت ۱۳۵ مه 


یونیو حیث تقوم اسرائيل بخربة مياغتة ٠‏ ولکن رجال الجیش لم 
يهتموا بهده التمذیرات ٠‏ 

وفی الحکمة الملنية التى حاکمت رجال الشیر عامر قال امد 
التهمین ان الشیر قال له ان العوامل تداعت بسرعة دون ان بدری » 
فرد عليةحسين الشافعی رئيس الممكمة قائلا بالنص : 


ان العو جال هة الاس عق تما نا مور نسم تاره 
وعرض علیهم مسالة سحب البولیس الدولی باعتبار أنه حق له , 
الدولة التی استضافت هذا البولیس ۰۰ وقد وافق الجمیع على هذا 
الرای ٠٠‏ ثم اتبع الرئیس هذا يان قال بالحرف الواحد ان هذه 
العملية تزيد من احثمالات المواجهة المسكرية من ۸۵۰۰ الى ۸۰/ 
ونظر الى المشير عامر فابدی موافقة كاملة على ما قاله الرئيس من 
توقع » وابدى موافقته على التنفيذ على اساس ان الموقف العسكرى 
مستمد للزيادة المتوقعة فى نسبة احتمالات المواجهة العسکرية 
الى ۸۰ / 

« وانه بالنسبة لاغلاق خلیج العقبة فان الرئیس جمالعبد الناصصر 
عقد اجتماعا اخر شهده جمیع نوابه » وعرض فيه مسالة اغلاق 
خلیج العقبة كآخر اثر بقی من آثار عدوان ۱۹5۲ ۰ يمكن تصفيته 
وقال-الرشس ان هذا العمل سنوقه يرقم امتبالات المواجهة الفسغریة 
من ۸۰/ الى ۱۰۰ ۰ وان المشير عامر قال حينذاك بالحرف الواحد 
« برقبتى ياريس » ٠‏ 

« ولو كان المشير عاهر ابدى اقل بادرة فيما یتعلق باستکمال 
الاستمداد لکانت هذه البادرة هی الرای الحاسم فن الوضوم ۰ وقد 
عقد الرئیساجتماعا آخر وحدد فیه‌موعد العدوان على وجه‌التقریب. 
وقال انه سیبدا بضربة جوية » واننا سنتلقی الضربة الاولی ٠‏ تكلم 
لاول واخر مرة الفریق صدقی محمود فائد الطیران وقال أنه یفضل 
ان نبدا بالضرية الاولی ٠‏ ورد عليه الشیر ۰۰ وقال انه سیخسر 


ری( سه 


حوالى ۸۱۰ فى الضربة الاولی ۰ وقال له عبد الناصر یکفینی 
حتی ۲۰ ٩‏ ۰ 

ای انه دار حوار واضح حضره الشم و القاد؛ » ووافقوا على 
كل الاجراءات ا 


العدوان البري اولا : 


على ان اسرائيل بدات عدوانها عام 11717 › بتحركات مسكرية 
برية ٠‏ وليس بضرية جوية كما هو شائم ٠‏ 

ويقول الفريق صلاح المديدى رئيس المصكمة التى حاكمت 
الفسكريين المسئولين عن الكسة < آنه حدث مجو برى ارات 
على الحدود المصرية فى الساعة السابمة والربع من صباح نفس اليوم 
٥‏ یونیو حيث قامت اسرائيل باحتلال موقم متقدم داخل مدودنا 
المصرية كانت تدافع عنه سرية مشاة مدعمة فى منطقة ام بسيس 
« الامامية » ای أن الهجوم البرى قامت به اسرائيل قبل الهجوم 
الجوی الشهور بدو الى سیمین دقيقة 2 وان امرائیل قامت بهذا 
الهجوم کاختبار اخیر لجس نبض رد الفعل الصری . والواقع انه لو 
كان هذا الهجوم قد وجد العناية الكافية من القیادات الحلية لاعتبر 
بمثابة اعلان للحرب بیننا وبين اسرائيل , ولکن الغریب ان هذا 
الهجوم لم يابه له القادة الحلیرن بل لم یمتبروه حدثا هاما ینبیء 
باحداث اکثر جمسامة لابد ان تقم فى اعقابه ۰ وبالطبم ما لبث 
الهجوم البری ان فقد اهمیته عندما بدا الهجوم الجوی الرئیمی ضد 
الطیران الصری فى التاسعة الا ريع » 

فاسرائيل بدات هجومها اذن بقوات برية على منطقة ام بسيس 
الامامية قبل ضربة الطیران بساعة وعشر دقائق ٠‏ 

وکان یمکن ان یکون ذلك بمثابة اعلان الحرب ۰ وبمثابة الضربة 
الاولی لتتحرك قواتنا على اثرها , او على الاقل تنبه لبداية الحرب. 
ووقاية الطیران » ولکن ذلك لم يحدث ٠‏ 
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ویقول الفریق محمد فوزی « ان القدم ابراهیم سلامة قائد مکتب 
متخابرات العريثي قد انس اتذارا فن الساعة السانقه تناح بت 
حتى قبل احتلال قرية ام بسیس - یتحدث عن تجميع لدوريات 
العدو ومشاهدات انوار وسماع اصوات عريات جنزير » واستعداده 
للهجوم ٠٠‏ وقد حدث ذلك حوالى الساعة الرايعة من صباح 6 
پونیو.» وازسنلت الأشارة فن السابغة عباط الى حكنت ززیر اللحرنية 
شمس بدران ٠٠‏ واستقبلت الاشارة ٠‏ وارسلت من كوبرى القبة الى 
اة كر للقیاده الخامة عیت. كان الشین انها + وصسامها على 
شفیق . وعرضها على الشیر فى غرفته . ولم يؤشر علیها احد ٠‏ 
وزکنها ولت هة الفتلنات. فى اتا الما شرب اعد 
حدوث الهجوم الاسرائیلی الفعلی » 

وكان هذا انذارا ثانيا ٠٠‏ اذا كانت القيادة العسكرية واعية 
وعلى حذر ۰۰ او على الاقل تمارس مسئولياتها العادية ٠‏ 

وكان هناك انذار ثالث شهير ۰۰ هو ما اطلق عليه اشارة 
عجلون ٠ ٠‏ كان الفريق عبد المنعم رياض قد سافر الى الاردن ليتولى 
3يادة الجبهة هناك ٠‏ 

ولاحظت قواته على شاشات الرادارات الاردنية اقلاع الطائرات 
الاسرائيلية باعداد كبيرة ٠٠‏ وقامت القوات الاردنية بابلا هذه 
المعلومات لاسلكيا الى القيادة العامة ۰ والى قيادة القوات الجوية ٠‏ 

ویقول صلاح الحدیدی « انه كان من الممكن ان تكون هذه البرقية 
نقطة تحول لصالحنا فى تاريخ المعركة لو انها وصلت فى الوقت 
المناسب وامكن الاستفادة من العلومات التى تحملها ولكن القدر من 
ناحية » والاهمال من ناحية اخری ٠‏ وعدم اخذ الامور بالجدية 
اللازمة من ناعية ثالثة والاقة السياسية من هدع قیام. المزب خالت 
دون الاستفادة من هذه العلومات الامينة بل التی لا تقدر بشمن حيث 
ان مفتاح هذه الشفرة كان قد تغير فى الدقائق الاولی يوم © یونیو 
ولم يتمكنالذىاستقبلها فى القاهرة من فك رموزها حيث استخدم 


— ۱۳۸ 


ها عون الى ماحاكمة عرف ور إلى رتست ری 


الضربه الاولی : 


ولیست القصة هی الضرية الاولی التی یتهم جمال عبد الناصی 
زانة طلب يتعملها فاسراشل وجهت اليها الشربة الأولن عام ۹۹۲۲ 
ولكنها قاتلت » والمانيا وجهت هی الضربة الاولی . ولكنها انهزمت. 
والامثله کثيرة من التاریخ ۰۰ ولقد كانت نصيحة کل من الاتصاد 
السوفیتی وامریکا ضبط النفس , والا تبدا مصر بالقتال » وقال دیجول 
أنه سصیحدد موقفه على ضوء من الذی سبیداٌ بالضرية الاولی ٠٠‏ 

وفی التعقیقات بروی شمس بدران قصة الضربة الاولی قائلا : 

.عدت من موسکوبعد أريعة أيام وکان الرئیس فى غرفة العملیات 
فاللتعة تام عهاز ات میس کی ندال اتر تين قیال لسرت ارت 
ف عن الي eS‏ .عند عار باط SNUBS‏ 
سیپاجمون » بعه غد » وانه عرف ذلك من مصدر امريكى وقال ان 
الموقف السياسى بهرمنا من الضربة الاولى «٠‏ لان امريكا ستدخل فى 
الحرب لو حدث هذا واحنا مش حمل الكلام دد » ۰ واعترض صدقى 
محمود قائد الطيران وقال : « أن الضربة الاولى من اليهود ستصیینی 
بالشلل ؛ وقال له المشير : تحب الضربة الاولى » ولاتحب أن يتدخل 
الاسطول السادس ٠‏ 

صديقى : خلاص ٠‏ 

المشير : ها هى الخسائر ؟ 

صدقی : الخساثر ۲۰ 7 

الشیر : عجز ۲۰ / وتحارب اسرائيل او تحارب امریکا ؟ 

صدقی : احارب أسرائيل فقط ٠‏ 

وهکذا وافق الشیر على تحمل الضربة الاولی التی لم تكن 
مفاجئة بعد كل هذه التحذيرات ٠‏ وقی ظل الاستعداد للحرب * بل 


- ۳4 — 


والمذهل ان عبد الناصر حدد موعد العدوان فعلا فى التاريخ الذی 
وفع فيه وهو یوم © یونیو ` ۱ 

تقول الفزية بلاج" الننويدى ركن اة انلیا الت اكيت 
قادة الطيران « ان الرئيس جمال عبد الناصر امر يعقد مؤتمر سياسى 
مساء يوم ۲ یونیو حضره کل من السادة انور السادات » وحسين 
الشافعى » وزكريا محى الدين ٠‏ وعلى صبرى » وعدد من القيادات 
السداسية كتا حهرة اير عزن الشكيم امن وقاكه القوات: الدرنة 
اغ من ف ار کارت ال اه الشلكة وا شوه 
وروساء الهینات السکرية ٠‏ يعض مدیری الادارات ٠‏ وکان هذا 
اکبر موتمر سیاسی عسکری عقد حتى ذلك الحین ونقطة التحول فى 
الم رکة ۰ 

واستعرض الرئیس الوقف السیاسی بالتفصیل وانتهی الى اننا 
کسبنا العركة السياسية , وان اسر‌ائیل خسرتها على طول الخط ٠‏ 

ومن الناحية الاخری فان الظروف الدولية تحتم علینا الا نتبع 
استراقيجية عدوانية حتی لا نضحی بموقف امریکا وباقی الدول 
الکبری هنا ٠‏ ولا سيما بعد ان اعلن الجنرال دیجول ان فرنسا 
ستقف ضد الیادیء بالعدوان ٠‏ 

واوضح الرئیس بان اسرائیل ليس امامها الا ان تسلم بالامر 
الواقع او ان تعلن حریا علینا » وعلی الدول المريية التاخمة ۰ 

واشار الى انه لا یستبعد الاحتمال الاخیر . بل بتوقعه مائة 
فى المائة لا سیما بعد تشکیل وزارة حرب وتميين الجنرال موش ديان 
ووا للدفاع ق هذه الوناره وكا بعد الفاق الذي ت مع العکرمة 
العراقية على ارسال قواتها للاردن للمشاركة فى المعركة القادمة ٠‏ 

واعلن ان استراتیجیتنا وقد تحولت الى استراتيجية دفاعية بحتة 
تلزمنا ان نكون فى حالة يقظة قامة من اعمال العدوان ان قامت 
بعمليات هجومية واسعة وهذا غير مستيعد بل محتمل جدا فلن يتاخر 
قيامها بهذه العمليات عن يومين او ثلاثة « ای - 4 - © یونیو » ٠‏ 


- 


بت سهد 


ویقول الفریق متلا الحدیدی « ان حسدقی محسود اعترف فين 
الحکمه امامی بأنه اصدر التعلیمات لزيادة الاستمدادات بعد أن حضر 
هذا الرتمر . وهذا الاعتراف من الفریق صدقی محمود حقيقة ۰ كما 
أن تحديز عبد الثامى حقيفة مثبتة في اللات الحنسكرية ,بل ان 
اللواء اسماعيل لبيب قائد الدفاع الجوى كان يعمل تحت امر صدقى 
مباشرة . حوكم على تهمة واحدة وادين فيها ۰ وهی انه لم يلغ 
المرءوسين له بتعليمات قائه الطيران الفريق صدقى الخاصة برفم 
درجات الاستعداد وقد دافع عن نقسه بان القوات الجوية كانت فى 
اعلى درجات الامتمداد » 

ويقزل الغردق محمد احمد صادق رئيس المخابرات الحريية : 

« ان عبد الناصر قد عقد مؤتمرا وهو مسجل بالصوت والصورة 
واذكر ان السيت الرتشن عندما" لاحظ مه افو ات الدی امام مكلت 
رفح والعريش »ابو عجيلة « ثلاث عمليات » خلاف مجموعة لواء مدعم 
امام غزة أوصى بتقوية الدفاع فى اتجاه رفح ٠‏ 

وكنت قد اثرت فى تقردری الذى قدمته له ان العدو اکمل استعداده 
للهجوم ؛ ويستطيع أن يبدا من فجر ” یونیو » فرد الرئيس عبد الناصر 
قائلا اعتقد انه من المرجح أن يبدأ فى © يونيو «وهذه حقيقة للتاریخ» : 

« عقب انتهاء الاجتماع توجهت الى مكتب السيد المشير عبد الحكيم 
عامر , وبوجود الفريق صدقى محمود ۰ واقترحت اخلاء مطارات 
سيناء المتقدمة لتعذر تجنب المفاجاة وطلبت ان توزع الطائرات فى 
المطارات الاخرى ۰ ولكن الفريق صدقى رفض هذا الراى رغم ان 
المشير كان يضم رأيه الى رایی ٠‏ وعقب صدقى ۰ وقال : انه ادری 
تعمله تن » .واتة الا .يزيد أن .يكن خلى :الووح المعتوية الطيارية :+ 

ويقول امین هويدى : أن الرئيس عبد الناصر حدد تقديراته 
يوم ۲ يونيى کالاتی : 

- أن اسرائیل سوف تبدا عملیاتها خلال يومين او ثلاثة بل 
حدد سیادته يوم © پونيو موعدا لبدء الهجوم الاسرائيلي ٠‏ 


مه 11 سب 


. - أن اسرائیل صوف تبدا عدوانها بالضرية الجوية 

ان اسرائيل تعتمد على . الفاجاة والمرونة وان معركتها 
اه 

ولکن هده التقدیرات لم تتجاوزن خارج القاعه ٠٠‏ حيث استمع 
القادة للتوجیهات ولم يتخذوا ای قرار لتنفیذها » او لتحویلها الى 
عمل » فخرجوا من الاجتماع الذی تحدد فيه موعد يدء الهجوم 
۰ وکانهم لم يسمعوا شيئًا ۰۰ 

الانسحاب الكارثة : 


رغم کل هذه التمذیرات ففی صبيحة © یوفیو كان الشیر عامر 
ركل قادة القوات المسساحة الكبار يستقلون طائرة فى الجو لتفقد 
القوات فى سيناء ٠‏ 

وكان بقية القادة يودعون المشير فى المطار » اما قادة کل 
القوات الموجودة مسيناء فقد كانوا مجتمعين فى مطار بير تمادا 
انتظارا للمشیر ٠‏ 

أى انه وقعت الضربة الجوية . والمشير ورجاله فى طائرة › 
وقد قيد اطلاق المدفعية المضادة للطائرات لان المشير فى الجو . 
كما ان كل القادة کانوا بعيدين عن مواقم قياداتهم حتى قادة الفرق 
والالوية ٠‏ ۰ 

يضاف الى ذلك الحفل الذى اقيم فى قاعدة انشاص الجوية 
ليلة © یونیو . والذى تحول فجاة الى حقل ساهر واستمر حتى 
ساعة متآخرة من الليل ٠‏ 

ولم تكن الكارثة فقط فى الضربة الجوية ۰۰ التى سبقتها 
ضربات برية ‏ ولكنها كانت فى قرار الانسحاب الذى اتخده 
المشير عندما علم بضرب الطيران دون دراسة » وهو القرار الذى 
وصفه بعض الساسة باثه كان امرا بالانتحار ٠‏ 

ويقول الفريق اول محمد فوزى ان المشير طلب منه وحالته 


1425 سا 


النفسية منهارة ۰ وضع خطة لانسهاب القوات من سيناء خلال 
مشرین دقيقة ۰ واستدمی الفريق انور القاضی رئيس هيئة الارکان 
واللواء ممدوح التهامی مساعداه ۰ ويعد ان وضعوا الخطهة 
مكتوية توجه للمشیر قائلا انهم وضعوا الخطه على ان يتم سحب 
القوات بعد اريعة ايام , ورد المشير قائلا « اربعة ايام ايه يافوزى 
انا اعحليت امرا بالانسمابي ۰۰ خلاص » ۰ 

ولع يكن هناله قرار مکتوب او منظم لعملية الانسحاب حتی 
ان بعض القوات كانت تنسحب بينما كانت هناك قوات اخرى 
متجهة الى الجبهة . بل ان المشير نفده أراد ان يدفع الفرقة الرابعة 
المدرعة الى سيناء بعد قرار الانسهاب بأريعة وعثرين ساعة إلا 
ان قادتها رفضوا ٠‏ 

المسئولية السدياءءية والعسكرية : 


فى كل الحروب تقع المسئولية على القياهة العسکرية التى 
تتسلم المعركة وتوافق على قرار القيادة السياسية بالحرب وتقبله 
وتقوم بتنفیذه ٠‏ ولو ان القيادة العسكرية ابدت رايا مخالفا 
وقالت انها غير مستعدة لتغير الموقف تماما ٠‏ 


ففى كل الاجتماعات ۰ وفى كل المؤتمرات ۰ وفى كل المناقشات 
التى دارت قبل الحرب » والتى اتخذت بعدها خطوات قد تؤدي الى 
الواجهة . لم يبد القادة العسكريون من مختلف المستودات انهم 
غير مصتعدين ٠٠‏ كما لم يعترضوا على اجراءات القيادة السياسية 
بل وافقوا عليها وساهموا فى صنعها . وبذلك اصبحوا مسئولين عن 
ممارسة مهامهم . 

على ان المؤسسة المسكرية طوال ستوات عبد الناصر » كان 
لها من السيطرة والقوة والعنفوان ما يجعلها وحدها قادرة على 
تحمل السئولية وان تبدى رايهاءفقد كانت فى الواقع هی التىتحكم ٠‏ 

ولم بعلن عبد الناصر کل ذلك + وانما أعلن مسئوليته الكاملة 
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عن النكسة » و آثر التنحی » وخرجت الجماهر تعلن تمس ككها به » 
وشارك فى هذه السیرات الحاشدة کل الشعب حتی ربات البیسوت 
اللواتی خرجن ملتاعات یعلن تمسکهن بقيادة عبد الناصر » ولو ان 
تنظیما كان قادرا على اخراج كل هؤلاء الجماهير فى ظلام اليل » وف 
محنة الهذيمة لكان آتوی تنظیم ف العالم ؛ ولا وصلنا الى ما وصلنا 
اليه بعد ذلك من رد* على کل النجزات ٠‏ التی قام الاتحاد الاشتراکی 
لیدافع عنها. 

واذا كان هناله - كما یلولون - من دفع الناس فى مه الى 
الخروح تمسکا بجمال عبد النامی ۰ فمن الذی دقع الجماهیر الى 
مثل هذا الخروح الحاشد فى كل الوطن الحریی ٠‏ بل من الذی 
دنم العرب فى کل العواصم الاوربية الى الاعتصسام فى 
السفارات حتی یثبل عبد الناصر التراجع عن قرار التنمی ٠‏ 

حرب الاستنزاف : 

بعد اقل من عشرین يوما من هودة عبد الناصر بدات مدافع 
مصر تنطلق فى اتجاه العدو ۰ رفضا للهزيمة ۰ وتصدیا للامر 
الواقع 2 وكانتممركة راس الهش فى اول یولیو ۰ ويعدها لسم 
تسکت الدافع المصرية , وانطلقت قوات مصر المسلسة تقوم بواجبها 
فى ازالة اثار العدوان ۰ فيما اطلقت عليه اسرائيل اسم حرب 
الاستنزاف , واطلقت عليه مصر مرحلة الردع استمداد! لمرحلة 
التصریر ` 

واعلن عبد الناصر أن القدس قبل سيناء ۰ والجولان قبل 
سيناء » ورفض فى ظل الهزيمة أن يساوم على حق الشن مب 
الفلسطینی او على الارض الحتلة ۰ ورفض الصلح بشروط جيدة 
من العدو الغاصب الذی ابدی استعداده للتنازل عن سیناء ۰۰ واعلن 
ان ما اخذ بالقوة لا يسترد بغیر القوة ٠‏ 

واعاد بناء القو ات السلحة تدریبا » وتسلیحا واعسدادا » فىّ 
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الوقت الذی كان یقاتل فيه الحدو ٠‏ 

وانشئت منظمة سیناء ۰ وعبرت القوات الصرية لتقوم یاعمال 
فدائية ضد العدو ٠‏ 

وبعد معرکة راس العش بشهرین اغرقت القوات المصرية اکبر 
قطعة بحرية لدی العدو وهی الدمرة ايلات ومعها ۲۵۰ يحريا 
اسرائیلیا ٠٠‏ ثم تصاعدت العملیات العسكرية ضد العدو مما 
اقنطرة الى ان توت فى العمق ولف كان رای قادة اب ال 
انهم هزموا العرب , وقضوا على ارادة القتال عندهم , واعلنوا 
انهم ينتظرون ان يسلم عبد الناصر ٠‏ ولكنهم فوجئوا بان ارادة 
القتال لم تهزم . وان عبد الناصمر يعيد بناء القوات المسلحة من 
صفوة ابناء مصر الخریجین ٠‏ وهو يقباتل فى نفس الوقت » فكانت 
حرب الاستنزاف مناورة كبيرة أستعدادا للمعرکة الفاصلة › 
وتطورت حرب الاستنزاف تطورا محسوبا ليصل فى نهايته الى 
مرحلة التعریر ` 

وكان عبد الناصر عندما عهد الى الفريق محمد فوزی بناء 

القزات السلمة من جدید قد طلب: اليه ان یخلضی :عن هده الميية 
خلال ثلاث سنوات تنتهی بتخرير الارض ۰ 

وكان عبد الناصر يتابع عمليات البناء ۰ كما كان دائم التردد 
على الجبهة واللقاء مع افراد القوات المسلحة ۰ وبحث احتياجاتهم 
یتسه ۰ 


وخلال حرب الاستنزاف كانت جملة خسائر اسرائیل اکثر من 
خساثرها فى كل حرویها مع العرب على جميع الجپهات ٠‏ 

وفى آواخر سنة ۱٩‏ استكملت القوات المسلحة هيكلها التنظيمى 
الذى خطط بناءه‌علی ساس الخطة ۰ ۰»ونجحت مصر فی‌اقامةاکیر 
شبكة دفاع جوى على احدث الاسس المتطورة فى العالم ٠‏ وتمكنت 
القوات المسلحة من تغبين الموقف العسكرى لصالحها » وتاكسدت 
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الق لمات التحدة ان میت عرب الأسعنواف لسن لالع اتراكيل. : 
وا اتمه ا الج الي اسف رال مر 
تکار اق اللات الامريكية ال مل نيا اسر اتل + ای 
ان هذه هی الهرب الوحبدة التى خسرتها خلال المواجهة العريية 
وقامت الولايات المتحدة بمبادرة لانهاء النزاع تقوم على ايقاف اطلاق 
النيران لدة ثلائة شهور فيما عرف باسم مبادرة روجرز ۰ وقيبل 
شبد التاهن تادر ةحب ان :التق بالفويق فوزی ليكون جاورا ب 
العبور جرانيت بعد انتباء وقف اطلاق الفار ٠‏ 


وكان واض ها ان ول وفف اطلاق النار بهدف تحربيك حانط 
الصواريخ الى الامام خلال هذه الفترة . وقد قدمت اسرائيل أكثر 
من شكوى ضد مص لاذها نقوم باعمال عس كرية اثناء فترة وقف 
الققاال ٠‏ 


ويقول الفريق دحدد فوزى انه فى اکتوبر ١117١‏ حدد المارشال 
جريتشكو » التفوق فى القوى بدن الجبهدين المصرية والسورية وبين 
اسراكنل تیه ۲ إلى. ١‏ كما كان متفقا عليه فن خلظ عدليات اتر 
الارض فى نهاية ۱۹۷۰ وأوائل عام ۱۹۷۱ ران هذا التفوق يمكن ان 
يصل الى ۳ الى ١‏ لصالح المبهة المصرية › بالاضافة الى ما كنا 
نتوقعه من أمدادانا طائرات میراج من القوة الليّبية ۰ التی اشترتها 
الثورة الليبية من فرنسا ؛ وارسل فنيون مصریون للتدريب ا 
تحت ستار هوية ليبية » 


وقال عبد الناصم للفريق فوزی › ولمحمود رياض وزدر الخارجية 
« ان توقيت المعركة لن يتجاوز ربیم ۱۹۷۱ » 


ويقول الفريق اول محمد فوزی انه التقى بالرئيس السادات يوم 
۲ ابریل ۱۹۷١‏ فى جلسة منفردة معه استغرق أكثر من ساعة.کان 
التركيز خلالها منصبا على تنفیذ الخطة جرانيت وهی الخطة المرحلية 
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لتحریر الارض الشاملة . وکان الرئیس ناصر قد صدق على تنفیذها 
فى سبتمبر ۱۰۷۰ وتقضی باقتخام القوات المسلحة قناة السویس 
وتدمیر القوات الاسرائيلية » شرقها والوصول الى خط المضايق 
الاستراتيجية ٠‏ 


معركة الاستقلال الوطنی : 


كان الاستممار بتریص بمصر المستقلة سياسيا واقتصساهیا 
التحررة من النفوذ الاجنبى ویرید عزلها عن الامة الحربية . وهی 
المحاولات التى سعى لها طویلا بضرب الثورة بعد ان نشطت الولايات 
المتحدة فى اسقاط نظم زعماء العالم الثالث الذين اا ی 
فى حركة عدم الانحياز » وتأیید: حركات التحرر 


وكانت هزيمة ١477‏ مؤامرة اشتركت فيها اطراف كثيرة بهدف 
القضاء على ثورة محر وارادتها وتحجيم دورها . ولم تحقق الهزيمة 
رغم قسوتها ما ارادته الولايات المتحدة واسرائيل » وقاومت الثورة 
فرض الهزيمة : غرفضت الصلح ؛ أو التفريط ؛ أو التنازل واعادت 
دناء قواتها المساحة , ودخلت بها حربا لاستنزاف قوات الاحتلال 
الصهیونی ۰ ودعمت منظمة التعریر الفلسطينية ٠‏ ووضعت خطة 
لتحرير الارض 

والذين يهاجمون عبد الناصر ٠‏ ينسون دائما ان الهسدف كان 
القضاء على استقلال مصر . وحریتها » واعادتها الى التبمية ٠‏ 
وعزلها عن أمتها العربية . فهل تراهم یفعلون غافلين ؛ او 
متعمدین ۰۰ وعندها يكون السؤال ۰۰ من هم ؛صحاب المصلحة فى 
هذا الهصوم 
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۰ ولابد ایضا من وضع العلاقات الصرية السوفيتية خلال 
الستینات فى موقمها الصحیح » دفاعا عن شرف مسر . واستقلالها 
.. وحرية ارادتها التى اصابها كثير من التشویه التعمد .. 

ولم يكن عبد الناصر مرتبطا بالاتحاد السوفیتی باية مصاهدة 
عام ۱۹۷۱ » فقد وقعت المعماهدة الوحيدة بين مصر والاتصاد 
السسوفیتی » أى يعد رحیله بعام کامل ۰۰ وفی تلك الفترة - وبعد 
رحیل عبد الناصر - عين فى مصر اول وزراء شیو عیون ٠‏ 

وکان السئولون عن الاعلام والص‌حافة جميعا بعیدین عن ای 
ارتباط مذهبی بالاتحاد السوفیتی . بل لعل بعضهم كان بافکاره من 
المعادين للاتحاد السوفیتی ۰۰ « ۱ » فلم بسیطر الشسیوعیون على 
الاعلام كما ردد البعض کثیرا ٠‏ 

وکان عبدالناصر قد أصدر میثاق العمل الوطنی فى ۲۱ مایو 
۲ وتحدث فيه عن الاشتراكية العلمية . وقال ان هناك 
خلافات بين التطبيق العربى للاشتراكية ۰ والماركسية » فنحن 
نؤمن بالدين ٠‏ ولا نرى تناقضا بين تطبيق الاشتراكية ۰۰ والايمان 
بالدين الذى لا نعتبره معوقا , بل دافعا لتقدم الشعوب » واشتراكيتنا 
تقوم على اساس توسيع قاعدة الملكية » فلا تلفى الملكية الخاصة . 
ولا تؤمم كل وسائل الانتاج » وتحدد دورا للقطاع الخاص » كما 
انها ترفض ديكتاتورية الطبقة ٠‏ والحزب الواحد . وتقيم بدلا منه 
تحالفا بين فثات الشعب العاملة الخمسة , بعد أن تم حل الصراع 


١‏ هام .۱۹۷ كان محمد حسنين هيكل رئيس الاهرام » وقاسم فرحات 
وموسى صبرى رئيسا الاخبار » وفتحى غانم رئيس الجمهورية » واحمد بهاء المدين 
رئيس دار الهلال » وكامل زهری رئيسي روز الیوسف » ومحمد على حماد 
رئيس الاذاعة » ومصطفی خلیل رئيس اتحاد الاذاعة والتلیفزیون ٠‏ 
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ند اقات د ییا سوا 2 کا اشا فين بالقرمينة 
العريية وننادى بيعثها فنمن جزء أساسى ومؤثر من العالم العربى 
عن الرژية الذهبية فى الاتحاد السوفیتی ۰ 

سداسة عدم الانحیاز ۰ ومعاونة حرکات التحرر » وکانت مصر تنتهج 


كاك یداوم الاکنان اتشرف نان ا 
ففی السنوات الاولی للثورة ۰ كان قاديها یاملون أن تعاونهم 
الولایات التحدة الامريكية لتسلیح مصر . وبناء جیش وطنی قوی 
۰ وسافرت الوفود الى امریکا » ولکنها لم تعد حتی بالوعود ٠‏ 
واخذت الولایات التحدة تماطل فى امداد مصر بالسلاح » ثم عرضت 
ان تزتبط معها بحلف عسکری » هدفه محاربة الشیوعية . وکان رد 
عبد الناصر كيف ارتبط بحلف يقاوم عدوا لا اراه فهو على بعد ستة 
كلاف كيلو متر » بينما عدوی الاساسی آراه على بعد أميال 
منی ؛ كيف احارب الشیوعية ؛ ولا احارب مفغتصب ارض فلسطين ! 

ورفض عبد الناصر الارتباط مع الغرب فى احلاف عسكرية > 
بل انه قاد حملة شرسة ضد جر الیلاد العريية لهذه الاحلاف 
الشبوهة ۰ 

وبعد أن قامت اسرائيل ‏ مدعومة من الولایات التصدة 
الامريكية م بعدوان وحشی على غزة . اصنبح من المتم أن تحصل 
مصر على السلاح ۰۰ وبسرعة ۰ واتجهت نحسى الشرق ٠‏ وطلب 
عبد الناصر من شواین لای فى باندونج أن یتوسط لدی الات 
السوفیتی لد مصر بالسلاح ٠‏ 

وفى ماع ۱۹۵6 عنافن حاقط الماقيل علي زامن وف مکی 
الى براغ لعقد اول صفقة سسلاح مع الدول الاشستراكية ۰۰ 
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- الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا وبولندا - وواقق الاتحصاد 
السوفیتی على كل مطالب مصر من السلاح » وكانت هذه الصفقة 
تحمل عدة دلالات » فقد كسرت احتكار الغرب لتوريد السملاح 
لمصر » وكانت بداية لتطوير شامل للقوات المسلحة بفروعها المختلفة 
واعادة تنظيمها وایضا بداية لرحلة طويلة من التعاون فى المجال 
المسکری انتهت باتجاه السادات مرة ثانية نحو الولايات المتحدة 
الامريكية لتسليح الجيش المصرى ۰ 

ويقول حافظ اسامعیل رئيس البعثة التى عقدت اولی صفقات 
السلاح مع السوفييت ان اسعار السلاح كانت تقل كثيرا عن 
الاسعار التى كانت مصر تشترى بها من دول غربية » بل انه 
لايمكن مقارنتها بالاسعار الغربية ٠‏ 

لم يكن السلاح بالنسبة للاتحاد السوفيتى صفقة تجارية , ولكنه 
كان تاییدا لسياسة مصر برفضها الانضمام للاحلاف العمسكرية 
الغربية » وسسعيها لتصفية القواعد الاستعمارية » كما أن معاونته 
لثورة محر الوليدة ۰ يعطيه مكانة فى الوطن العريى ۰ وف العالم 
الثالث . ش 

وقد تكثف التعاون فى الجال العسکری بعد هزيمة ۱١۹١۷‏ ۰ وهو 
الامر الذى اعترف به السادات فى كل خطاباته مشيدا بدور الصديق 
السوفيتى ودعمه قائلا للصحفيين ان على من يريد ان يكف كك فى 
علاقة مصر بالاتحاد السوفیتی الصديق بلا غرض , ان يقصف قلمه ' 
التعاون العسكرى 

وكان الاتحاد السوفيتى قد تنازل عن ثمن جميع الاسلمة التى 
استخدمت فى حرب اليمن ۰ كما شطب من قائمة الديون كلها الاسلحة 
التى حصلت عليها مصر منه بعد نكسة ۱۹۹۷ مباشرة .. 

وبعد الهزيمة بدا الجسر الجوى لتعويض مصر عما فقدته من 
معدات عسكرية خلال الحرب ! 
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وقال السادات فیما بعد انه كانت تهبط بممر طائر: كل 
دفیقتین تحمل السلاح ۰ ۱ 
وقد بلغ عدد الرحلات الجوية التی حملت السلاح ف تلك الایام 
وله عر العاف 56 باكر قل حمدات :راي الاتضاد 
الشوفیتن أن كوج هذه الاسكنة كلها علا مقایل تفزيها نا فقدته 
مصر من السلاح » فتنازل عن ثمنها ٠‏ لتكون هدية من الاتصاد 
السوفیتی للش عب المصرى . وجاء الرئيس بودجورنى . ومعه 
المارشال زخاروف رئيس هيئة الاركان على راس وفد عسكرى › 
وامضى العسكريون فى مصر أريعة أشهر » درسوا خلالها أسباب 
النكسة ووضعوا رأيهم فى تقرير قدموه لعبد النامر بناء على طليه., 
نبا شاركو! فى وضع اللبنات الاولى لاعادة بناز القوات المسلحة . 
وعقدت مصر اثناء زيارة يودجورنى أول صفقة سلاح بعد 
اة ا انا ليون حه د خلافا للبلا الا نمه الأتجاد 
السرفیتی هدية ‏ وارسل ۱۲۰۰ مستشارا عس كريا فى جميع 
الك هات و شاا التكرين الطداركن وقد سافن هيد التاهر 
دعدها الى الاتحاد السوفيتى ثلاث مرات ؛ التقى خلالها بالقادة 
وهناك ٠‏ وقد اسفرت كل زيارة عن مزيد من التعاون العسكرى . 


وق زيارته الاولی سحب معه ياسر عرفات : وقدمه للقادة 
السوفيت . وحصلت مصر على اسلحة بمائتى مليون جنيه . وعلى 
عدد آخر من المستشارين ٠‏ 

ات ا یک وی ا و ےا 
وسواريخ سام ۳ باطقمها لتدريب الجنود » ووافق الاتحاد السوفیتی 
على ارسسالها خلال سته شهور » ورای عبد الناصر أن الدة طويلة 
وسافر الى موسکو وحصل على اکبر صفقة سلاح من الاتصاد 
السوفيتى > ها ۸۵ طای ع منج فلا و۱ هيم دون رای ۲۶ 
كتيبة صواریخ سام ۲ باجهزتها ومعداتها واطقمها » وعدد من اجهزة 
الرادار وقطم الفیار . وموتورات الطاترات » وطائرات التدریب ٠‏ 


بت ۱۵1 


ولقد جاعت هذه الخطوة ردا على الفارات الاسرائبلية فى 
العبق المضرئ: :. وكان التواحد الشوفيتن قى معنر 4 تحنيسرا 
لاسرائیل والولايات المتحدة بعدم معاودة هذه الغارات » وقد 
تاكد هذا التحذير عندما التقطت طارات اسرائيل 
حدیثا بالروسية بين سرب طائرات يحمى سماء مصر يقوده سوفيت 
وأوقفت اسبرائيل غاراتها على العمق » وبدات اسرائيل وأمريكا حملة 
ضارية ضد التواجد السونیتی فق مصر © يستخدم نفس الكلسنات 
التى يرددها المعض الآن . 
وفى زيارة عبد الناصر الاخيرة لموسكو طلب اجهزة الحرب 
الالكترونية المتطورة » وطائرات قاذفات ثقيلة » واستكمال شسبكة 
الدفاع الجوى بالصواريخ . بالاضافة الى مهمات ومعدات عسكرية 
أخرى » واستجايت القيادة السوفبتية لطلبات عيد الناصر التى وصل 
ثمنها .۰.) ملیون دولار ) وتترر تخفیض 0۰ من قيمتها .. وفى هذا 
اللقاء اتفق على حضور ۵0.۰ جنديا من وحدات الصواریخ والدفاع 
الجوی » و الحرب الالكترونية على أن تکون مهمتهم مؤقته حتی تتمکن 
PE‏ ی من الصریین » وقد ارتدوا الزی 
الميدائى » ورنض أن یتجولوا فى لبلاد أو حتی یزوروا النشآت 
السياحية » وفى هذا اللقاء أعلن جمال عبد الناصر انه سوف يقبل 
مبادر ه * روجرز لتعطيه الوقت ت الهادیء لاستكمال بناء شبكة الصواريخ 
على الضفة الغربية من القناة » رغم اعتراض القيادة السوفيتية 
على ان یقبل عبد الناصر حلا يحمل العلم الامریکی » ولکن عبد الناصر 
قال انه واثق انها مناورة تقوم بها امریکا » وانه یقبلها لانها تحمل 
العلم الامریکی لجرد توریطها › فانه لیس لدی امریکا ای حل الا ان 
تسام لاسرائیل .. والسالة مجرد مناورة امريكية لتلتقط 
اسر‌اثیل اتقاسها من .حرب الاستنزاف خلاكة اشهر سوف تستفلها - 
نحن فى بناء حائط الصواریخ ٠‏ 
قد بلغ عدد المستشارين السوفيت ۱۳۰۰ وزعوا على جميع 
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الوحد ات بزیهم الدنی عدا من یعملون فى وحدات ميدانية ۰ ولم 
تتحمل مصر اية تکالیف مادية لهم سوي الاکل والسکن اما مرتباتهم 
فیدفمها السوفیت ٠‏ 

وکان الاتحاد السوفیتی یتحمل نفقات تدریب وایواء الضباط 
والجتود الصریین؛ الدين د هبوا الريب قن ترسكو بعل 120 
عسكرى كل ثلاثة أشهر . 

رلم دلب الاقحاد. اوی ن لضي كن يقابل كل :كن 
نتوي ترؤيه اسطوله فی الیحز التوسط بالون والیاد العذبة۰ 

فلم يكن السوفيت يمثلون جبشى احتلال فى مصر © فقد جانوا 
بناء علی طلب القيادغ الوطنية لتمکینها من ية عمتماق خترة 
عصيبة » و عندما طلب الیهم أن يغادروا مصر »© غادروها قبل الوعد 
الحدد . 

ویتساعل سيد مرعی « بماذا انتصرنا فى حرب عام ۱۹۷۳ .. 
اننا انتصرنا بالسلاح السوفیتی » واذا كان قد حدث انتقاد للاسلحة 
السوفيتية فى اواخر السبعینیات وقیل انها ليست فى کفاءة السلاح 
الامريكى » فقد تم الرد عليه بشکل حاسم فى ٦‏ اکتوبر لقد حاربنا 
الاساحة الامريكية باسلحة سوفيتية » وقابل السسلاح السوفيتى 
السلاح الامریکی وانتصر علیه 6 

ویواصل سید مرعی قائلا : يجب أن لا ننسی أبدا ان اولادتا 
قتلوا فى " اکتوبر بسلاح آمریکی » كما لا ننسی ما فعلته امریکا بعد 
١‏ اکتوبر من نقل کمیات ضخمة من الاسلحة الحديثة الى اسر گیل 
كما اشار الى ذلك الرئیس السادات » ۰ 


التماون ااقتصادی ۰۰ 


۱ - قصة السوفبیت مع مصر . 
بت 1۵۲ بت 


»التحده ۳۲ من اصوات مجلس ادارته عن تمويل بناء مشرو ء 
اسف الغالى تام الإتماب الم في اة هآ عة ال مر 
' وف كل ما قدمه الاتحاد السموفیتی لصر » كان يحصل على 
حقوقه من الصادرات المصرية » من البصل » والاحذية » و القطن 4 
و الوبیلیات والرائح المطرية » وهكذا سددت مصر قيمة بناء السد 
المالی كاملة .. ای انه لم يحصل من مصر على عملات صمبة ابدا . 
وتد تام فى مصر عشرات الصانع » واستصلح مساحات 
مساحتها عشرة آلاف قدان » اعلن عنها خرشوف اثضاء زیارته 
لمر ۰ 
اقام الاتحاد السوفیتی فى مصر ۱۰۸ مشروعا صناعیا 
من الارض , واهدی مصر مزرعة آلية استصلحها على نفقته 
منها مجمم الحدید والصلب 6 وممستم الکوك 4 مضت نا الژیوت 
بالسویس , ومصنع الطروقات » ومصانع السجاد ۰ ومجمم‌الالذیوم 
بنجم حمادی » ومصنع الکیماویات فى ابی زعبل » والترسانة 
البحرية بالاسكندرية » وغيرها . 
وبنی السد العالی + ومد شبکاة الکهریاء الى اربعة آلاف قرية 
لتقو ا الكاة فيا اغا کا اعد في يناد ۱۱ سروه متها 
۳ مشروعا صناعيا ومحطات کهریاء ٠٠‏ وشارك فى تحسين زراعة 
۰ الف فدان ۰ ومد شبكة الاثابيب فى النوبارية ٠‏ 
وساهم الاتحاد السوفیتی فى ثهريب الكوادر الفنية للصناعة 
حيث اقام ۳) مركز تدريب تكنيكى فى كل الفروع ملحقة بالصانع » 
الى حانب تدريب عدد من الكوادر داخل الاتحاد الس وفيتى » 
وبالارقام فقد درب 171 الف من العمال الفنیین فى الفروع المختلفة » 
وانشا معهد الحديد العالى الذى خرح ٠٠١‏ مهندس يعملون بمصنع 
الحدید والصلب حلوان ۰ ۱ 
وفى الجال الثقافی اقام ودرب وعاون فى بناء اكاديمية آلفنون. 
رمعهد البالیه ومعهد الکونسرفتوار والسيرك القومی وغیرها من 
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لاعمال الثقافية الجادة . 

وکانت قد وضعت خطة للاستثمار الصناعی قیمتها ۲۵۰ ملیون 
جنیه خلال خمس سنوات بعد انشاء وذارة الصناعة . 

ولم يكن هناك من يمول الصناعة بخمسین ملیونا من الجنیهات 
سنویا سوی الدولة ؛ وکانت شروط الفرب أن تدفع مصر ربع الثمن 
متدما والفائدة على الباقی 5/ على الاقل . 


وس‌افرت !ول بعثة لبحث امكانية التصاون مع الاتحسای 
السوفیتی عام ۱۹۵۸ برئاسة الدکتور عزیز صدقی وزير الصناعة , 
وحصلت على قرض ۲ ملیون چنیه اس‌ترلینی للخطة »2 وکانت 
الشروط السوفيتية : الدفع بعد عام من اقامة الصنم » ای من انتاج 
المسنع نفسه و علی اتساط لمدة ۱۲ عاما وبغائدة لم تزد على هر ۲ ۰ 

ويقول الدکتور عزیز صدقی انهم یس‌اعدوننا بوصننا دولة 
طنية تقدمية تحاول تنمية نفسها » ولم یحسدث أن استغلوا حجم 
المعونات لفرض اسلوب معین كما لم یتدخل فى خطتنا » وعندما حدث 
سوء تفاهم سیاسی معهم عام 6 واص توا التعاون معنا فى 
مجال الصناعة دون ای تاثر بالازمة » ٠‏ 

وبهذه الطريقة وبمعاونة السوفییت امکن تنفیذ الخطة فى ثلاث 
سنوات بدلا من خمسة ! 

ویقول الدکتور عبد العزیز حجازی « ان العلاقة بين مصر 
و الاتحاد السوفیتی نشات باتفاق حول مبداين اساسیین الاول هو 
محاربة الاستعمار والمنهيونية تحت عنوان الاستقلال الوطنی 4 
والثانی هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية کهدف لصالم 
الجماهیر :۰۱ ۰ 

ولا يعتقد الدکتور حجازی أن هناك مواطنا مصریا یرنض 
او يبشكك فى مثل هذه الفلسفة فمن الواضح أن الاتحاد الس وفيتى 
بؤبد تضایا التحرر الوطنی و الاستتلال السیاسی فى الدول العربية 


— 186 


و المالم الثالث عموما » وهی بالنسبة لنا من نقاط التعاون السياسية 
الاساسية وموقف !لاتحاد السوفیتی معنا فى النظمات الدولية » وامام 
المالم كله فى کل مناسبه يؤكد تمسکه بتأييد مصر والدول الفربية فى 
تحریر الارض من أجل ضمان حقوق شمب فلسطین » ٠‏ 

القارنة المححفة. 


الذين نقارئون صنداقة: مضر بالاتخاد السوفیشیاق الستینات:» 
بتبعية مصر للولایات التحدة الامريكية فى السبعینیات , علیهم ان 
يشيروا الى الشروعات الانتاجية التی اقامتها الولایات التحدة فى 
مهر ` 

انها لم تقم مصنعا واحدا » ولم تستصلع شبرا واحدا من 
الارض ۰ 

والذین يتحدثرن على .الاستعمار المسوفیتی لمصى علیهم ان 
ان یحددوا القواعد العسكرية التی اقامها فى مصر » وان یبرروا 
خروج خبرائه فورا قبل الموعد الحدد عندما طلب الیهم ذلك ٠‏ 

وان شالق انقسهم غا اذا كان ممکنا ان تمد الولایات التحدة 
مصر بالسلاح الذی یمکنها من مواجهة العدو الاساسى اسرائيل . 

ثم ماهو حجم دیون مصر للاتحاد السوفیتی » وفوائدها خلال 
خمسة عشر عاما من التعاون » اقيمت فیها الصناعة » وامیتصلحت 
الارض ۰ وسلحت مصر بسلاح تفوق على السلاح الامریکی حقق 
النصر فى اکتوبر ۱۹۷۳ › و عوض مصر عما فقدته من سلاح » ثم ماهو 
حجم دیون مصر وفوائدها للولایات المتحدة الامريكية خلال عشر 
سنوات لم يقم فيها مصنع واحد » ولم تستصلح ارضا » ولم تكنمصر 
فى حاجة الى سلاح لتخوض به.حرب تحرير ٠‏ 

أن هذا ليس دفاعا عن عبد الناصر ولكنه كما قلت دفاع عن 
شرف مصر واستقلالها وحرية ارادتها وقرارها المستقل ۰۰۰ 


1 ا قصة السوفديت مع مصر . 


"ها سه 


زواج امش من السيدة برلنتی عبد الحمید 


.. وکان آخر ما جعبتهم ہہ حتی الآن ل ان البسوا 
الممئلة برلنتى عبد الحميد ثياب: السياسيين » واستدعوها لتأدية 
" دور فى الحملة على جمال عبد الناصر . 

واخترت برلنتى عبد الحميد » لانها كانت متزوجة من آلشمیر 
عبد الحكيم عامر زواجا عرفیا سريا ۰۰ لم يكن معروفا ۰۰ فلم يعلن 
هذا الزواع © ولم تظهر ممه فق الجتیمات + 

و اثردت لها الص.حف صفحات تحدئت فيها عن عبد الفاصر 
وعامر .. فعبد الناصر قتل عبد الحکیم عامر » وعرض علیها ملیونی 
دولار لکی تقوم بعملية تشه بعبد الحکیم عامر ولکن شهامتها ووفاءها 
رفضا تمثيل هذا الدور .. فهى وفية لزوجها والد وحیدها عمرو » 
كما انها صادقة لا تکذب ابدا . 

كانت السيدة برلنتی عبد الحمید تلصور ان احدا لسن 
يهتم بالرد عليها فتمادت فى نشر اكاذيب حول وقائع مسجلة فى 
تحقيقات کن : . 

وكانت برلنتى عبد الحميد قد تعرفت على المشم عبد الحكيم 
عامر بواسطة صلاح نصر بعد انفصنال الوحدة بين مصر وسوريا 
مباشر . 

وفیما بعد سود بتزوجها المشير هامر بمقد عرفی » الامر 
الذى لم يعطها حقا قانونیا فى ان ترث الشیر هامر . وان كان 
قد تقرر ان يصرف لابنها عبرو مماشا * وکائت اسرة المشر عابر 
کریمه معها فاعغطت ابن المشير نصيبه من ميراث ابيه بعد تدضل 
كريم من مصطفى عامر شقیق لش .۰ 

وقصة السيدة برلنتى طويلة .. طويلة .. ويكفى ان ننقل 
بعض نصولها من ملف قضية عبد المنعم آبو زيد سكرتير خاص الشیر 
لدى محكمة الحراسة .. وكان عبد المنعم قد اتهم فى قضية 
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الانحرافات فى مکتب الشیر » وفرضت عليه الحراسه » ماکان 
قد تقدم ببلاغ عن التعذیب الذی اصابه اثناء التحقیق معه )وهو 
برجم کل ما حدث من القاء القبض وتعذیب ثم سجن , بل وایضا 
ما سمی بقضية انحراف مکتب الشیر الى السيدة برلنتی » ورغبتها 
فى الانتقام منه شخصیا . لانه كان يعارض زواجها من اشير .. 
ولننقل اجزاء من القضية كما وردت فى اتوال عبد النمم آبو زيسد 
المووغة ق.ممكبة الهراسته: ++ تقول الذكرة القفمة ننه تحت عدو ان 
« كيف قابلت السيدة نفيسة عيد الحميد » النص : 

مهمة من اليمن : 

1 عام ۱۹۱۲ كلفنى المقيد على شفیق بالبحث من فيلا مناسبة 
سكن كيين آلاتی ومعة زوهتة فى حتطعة الیرم او المادی تكون 
قن کف وميلة راعلات والهواسة او :ذلك ابر تا 
قافنا نت را تسرك اعتزاءات على متهن الكبراء + كت انهف 
واسلمه عناوين ما أجده . 

« وفى احدى سفرداتنا لليمن أمرنى المشير بالنزول للقاهرة لدة 
1" ساعة ارتب فيها عقد الفيلا وانتقاء أثاثاتها على أن تكون جاهزة 
للاقامة فى خلال اسبوع من نزولنا من اليمن وعدت للدمن بعد ۲٤‏ 
ساعة موقعا عقد الفیلا باسم ممدوح ابراهيم البربری وهو السكرتير 
الدنی للمشير ولريب العقید على شفيق ۰ واخذت مصاحات الفرف 
وانتقیت مع الصیرفی الوبیلیات اللازمة ٠‏ 

« بعد أسبوع من عودة الرحوم الشسیر من اليمن كانت الفیلا 
جاهزة لاقامة الخبیر الالانی ۰ رکب معی الشیر ليلا واعجب بالفیلا 
وتعرف على الجناینی اسحق وعائلته ‏ واستلم المفاتيم وانتهت 
علاقتی بهذه الامورية اللهم الا ارسال الایجار کل اول شهر ٠‏ 

الو غو ها دكت اطول احتلاخ الفلا نى ویس ا سكف 

افا بروحته ول قاظة + و الست الذوحانة حت ب فر جك 
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فورا من باب الطبخ الى السيارة ۰۰ وما ان ادرت المسيارة ٠‏ 
وجدت بلوزة وبنطلون تنادی : يا استاذ عبد المنعم فعدت وتقدمت 
منها وسلمت على وهی على عتبة الطبخ ولدهشتی وجدتها تشکرنی 
على ذوقى فى اختیار الفروشات و الوبیلیات .. واتلخمت عندما 
وجدتها تسالنی عن صحة زوجتی ومرضها » وعن اولادی کل ياسمه 
بما هو مشهور عنه ۰۰ کل ده وانا مرتيك "مش قادر اعرف مين دی 
۰ لانی مش متصور ابدا بأی‌شکل ان تکون دی ۰۰ 

« كانت معلوماتهم عنی اننی اتحلی بأخلاق فلاح .. وشهامة 
اولاد البلد » ولذلك كما علمت نيما بعد ..اتفقت برلنتی مع الرحوم 
المشير أن اوضع امام الامر الواقع ۰۰ فکانت تمثيلية اللقاء . . 

«خرجت لاواجه العقید على شفیق والاسئلة تلح على. . هلدى 
صحیح برلنتی ؟ وازای ۰۰ واشمعنی ؟ ۰۰ وطلبنی الرحوم الشیر 
وسالنی ۰۰ ومن حرکات ایدیه وهزات راسی عرف ما یجول بخاطری 
فقال لی مطمتنا : دی بنت طيبة وبکره تعرفها کویس ومالهاش ای 
مطامع فینا ۰۰ 
سیارات لبرلنتی : 

« ومشيت الامور وانا مقتنع تماما بخطا ما وصلنا اليه وقد 
کشفت عن مخاوفی على الشیر منها امام العقید على شفیق ومتولی 
السيد مرافق الشیر » وتأكدت من تصرفاتها ان هدفها الاستيلاء على 
الشیر والزواج منه ۰۰ وفی سبیل الوصول الى الحقيقة وتعريتها 
تظاهرت باخللص لها وکنت ابلغ الشیر عن کل تصرفاتها 2 كانت 
تطمع فى العرية الرسیدس ۱۸۰ التی برکبها فامر باعطائها عربتی 
الخاصة فيات ۱۳-۰ وظلت معها الى ان اتلقت البريبريز والحث 
عليه فامر على شفيق فصرف لها عربة فيات ۲۳۰۰ باسم والدتها 
فة مود فزاع »على اغتبان. انها ارملة الشهيد الراك مه 
انور عونى ٠٠‏ 


ند ٩‏ 1.0 ادست 


« كانت تتظاهر آمامه بالقناعة ۰۰ حتی اننی عندما اکدت له فى 
اخر عام ۱۹۲۵ عن هدفها بتطلعاتها واصرارها على الزواج منه 
قال : دى بتنتقد الاسراف حتی 2 فى الاکل ۰۰ ومستعدة تعيش على 
البتاى والجبنة القریش وتعيش على حصيرة وطبلية ولبة جان ٠‏ 
ا ل ف ا ا ول ا 
تخطط للزواج .. حاولت الاتصال بالسيدة الجليلة حرم الشسیر 
لتبلفها عن العلاقة بها وتضعه امام الامر الواقع ٠٠‏ لجات لكل 
الطرق حتى الشعوذة والاحجبة وبلفته ذلك بمسك الاحجية ف ثنايا 
المراتب والمخدة » ويمزقها ويدعى ان الخابرات تبلغه .. فى حين لم 
برها .. جربت ممه كيف تغضنب وتختفى ونبحث عنها فى كل مكان 
شنح كلن يد تفا مار مگ کی فت . 
اخر عام ۱۹۱۵ قبل اعیاد النصر ابلفت الشیر عما دار بینی 
وبين والدتها وبحضورها عن الزواج وکیف طلبت منی ان اساعدها 
فى اثارة شكوك السيدة حرمه وعزمها على تکلیف شقیفتها زهرة 
للاتصال تلیفونیا بها واخطارها بان الملشسير متزوج من برلنتی 
عبد المسید ۰ 


مماولة الزواج : 

« ازاء اصراری أمامه وکنا عائدین الى الحلمية فى بنایر ١552‏ 
- قبل سحور رمضان - وسیادته یمارضنی وینکر نية الزواج ۰ 
قلت له دی یافندم مش استنتاجات منی او تحلیل موقف ۰۰ ده واقع 
وبیکلمونی فيه مباشرة ظانین انى لن ابلخه لثفتهم بى ۰۰ قال : 
جواز لا ۰۰ اروح فين من الناس لو تعلم ٠‏ 

« واجهنی بانه يشك تماما فى معلوماتی ..وحتی یصدقنی على 
أن اتوم بتسجیل هذا الکلام . فامبتکثرت على نفسی آن: اقدر على 
تغفیلها والتسجیل علیها .. وتلت له .. مين يمرف يس جل 
على دی .. 


.11 سم 


الساعة ٩‏ سباحا أيقظونى من النوم لوجود مندوب للسيد 
صلاح نصر فى انتظاری منذ الثامنة فى الحلمية لامر عاجل رهام ۰۰ 
وجدت رائد من الخابرات سلمنی جهاز تسجیل متوسط الحجم 
و عرفنی كيفية تشفیله وان السید صلاح نصر ارسله به علشان 
المأمورية الطلوبة منك . 


« دارت بى الارضس . . وکیف ان المشير بعد هذه العشر ةالطويلة 
يشك فى صدقى .. واسستهولت احتمال ان اعجز عن التسجیل عليها 
افده“ 

« ذهبت الى مكتبى بالجيزة ولم يكن هناك سوی تلیفونی وثلاث 
افراد حراسة ٠٠‏ وجلست افكر ۰۰ وهدانی الله لحكمة 
كانت خافية ان احاول‌التسجیل علیها من التلیفون ۰۰ 
وجرت ونجحت فقد جاعنی صونها عبر الاسلاك فى لهفة انت فین. .؟ 
ده انا قات الدکتور ای الشیر ضحك عليك ووقعت بکلام ادامه ٠٠‏ 
لانه منذ الفجر بیکلمنی کلام غريب زى ما یکون حاسس بحاجة 
ناا على + رفت متها ال اشنم الت كانت فقوا نی 2 
با ختصار نجحت تماما فى کشف مستورها وما تخفيه عنه ۰۰ 
رمحاولاتها اتصال شققتها بحرم الشیر ٠٠‏ افصحت بوضوح عن 
نیاتها و آمالپا وکیفیه الوصول الى ذلك واول غرضس هو الزواج . 

« وجدت فى وجودی خطرا ششديدا علیپا .. تعلمی بأسرارها 
و حقيقة نوایاها ۰۰ وتاکدها من اننی خدعتها واعارض فى زواجها 
بل والاکثر من ذلك سجلت علیها وکشفتها للمشیر ۰۰ اتضح فیما 
سد ان التسجیل الذی سملته علیها قدمه لها الرحوم الشیر وانه 
خبیط ها الشريظ بو سالارا لقان عام ۱۹۱۲۷ فى تول 
برانتی عبد الحميد فى العجوزة ٠‏ 


37 وکان الندیر و الاتقلاب الخحطلم ۰۰ وعان الانتقام الر هرب ۰ 


۱١1‏ سس 


الانتقام الرهيب : 

« فى نهاية 15 أقامت حفلة فى فيللا الهرم لمناسبة عيد میلاد 
الؤجوم"المشين هب ولم اخشرها اول اکلفت مها" ۰۳ و تلت نوز 
زوجقى السابقة فى مكتبى بالجيزة ليلا لتقول لى ان برلنتى اتصلت 
رطلبت منها ضرورة الحض.ور للمشاركة فى عيد المشير ٠٠‏ واعتذرت 
۰ وفوجئت بمد ذلك بالرحوم المشير يطلبها ويلح فى ضرورة 
حضورها ۰۰ فاخذت تاكمى وحضرت الحفل ۰ واعادوها بعد انتهائه 
الى لوا 

« فى الحسباح فوجئت بالمرحوم المشير يأمرنى بالتوجه الى الهرم 
للبحث عن صورة فقدت من حفلة امس ۰۰ وبالبحث لم نجد شيئا . 
كما بحث على شفيق معى ۰۰ ولاحظت ان برلنتى توجهنی وتحاول 
اقناعى بان اطفال اسحق الجناینی وجدوها ووضموها فى نار 
کانوا یتدفوا علیها ضمن ورق مجلات ۰۰۰ الخ ٠‏ 


« وکان ممکن أن اوافق وینتهی الوضوع . . ولکن عندما سالت 
عن نوع الصورة الفاقدة وما تهویه من افراد علمت بانها صورة 
تحوی الرحوم الشیر وبجواره تحت ابطه برلنتی يحيط بها شقيقه 
السید حسن عامر والسید مصطفی عامر وان الصور التی التقطت 
للحفل تعدت مائة صورة على الاكينة البولوراید ولم تنقص سوی 
هذه الصورة ۰۰ عند ذلك تاکدت وجاهرت برایی ان اصحاب 
الصلحة فى سرد هذه ١‏ الشوره هی رلت ووالدقها: ا لاخ هده 
الصورة العائلية تعتبر بمثابة عقد زواج شرعى قد تحرر بالصورة 
بدل القلم وان شاهدى العقد شقيقيه ۰۰ 

« قلت للمرحوم الشبر رایی وقلت للمقید على شفيق وايدنى 
كلك 

« اتهمتنى بالتقاعس فى التحقيق والدحث » وان اسحق سافر 
بلده بحجة زيارة والدته المريشة وانه اخناها هناك .. الخ .. 


۱۲ لك 


حتی ان المشر صدغها وبدا التحقیق بنفسه مع اسحق واولاده . 
ومع الاسف امتدت يده بالضرب وايذاء اسحق البواب ۰۰ ترضية 
لها ۰۰ وسالنی المشير بحضورها عما قلته له بينى وبينه عن 
أصحاب المصلحة فى الاستيلاء على الصورة ۰۰ وجاهرت برايى 
فى وضموح پاستبماد استيلاء اسحق او اولاده على الصورة 

« نذلك عملت على بث بذور الشك من جهتى .. مدعية بان 
سهير استولت علیها يوم الحفل واعطتها لى وس أمتها بدوری الى 
زکریا الطاهر لیبیمها لحسابى فى ایطالیا . 
قصة زکریا الطاهر : 


« وقصة السید زکریا الطاهر الذی آشاد بوطنیته ورجولته 
وجهاده الرجوم المشير جات ومعه اللاجیء السیاسی المراتی 
العقید عرفان .. و اشتکی لى من تصرف مدير مكتب السسید 
فتحی الدیب وزير الشئون العربية » وانه آثر المود* دون مقابلة 
الوزیر رغم انه كان عاوز ببلغ عن موضوع هام جدا جدا ( شرحته 
للمشر ) فقال لی هاته يقابلنى بكره . . فلما اخبرته انه مسافر على 
طائرة الصباح الى روما امرنى ضرورة الاتصال بالسيد زكريا فى 
جناحه بأوتيل شبرد وابلفه تقدير المشير وان السيد حسن صبرى 
الخولى يقابله فى ای وقت بعد عودته .. وفعلا ابلغته ذلك . 
واعطيته تليفونى للاتصال بى فور عودته ٠‏ 

« وهكذا وصمت بأنى بعت المشير وخنت الامانة . . وهزز ذلك 
شمس بدران بتقارير وبذلك فرط فى المرحوم المشير ۰۰ عندما التقت 
رغبة شمس بدران وبرلنتی عبد الحميد للاطاحة بى والاجهاز على . 
وزحزحتی من طريقها ٠٠‏ اما شمس فهدفه الاطاحة بالعقيد على 
شفيق والاطاحة بى هى أول الطريق ٠‏ 

« وكانت القضية والاكذوبة الكبرى .. 

« بحثوا عن الصنورة الفاتدة .. او زهموا ذلك المکم غلما لم 


— 1۹۳ 


یجدوها ۰۰ تقرر وضمی وراء الشمس ولو لفترة حتى لا استفيد 
فى ظنهم بالصورة وتفقد اهمیتها حسب الظروف ۰ 

« ترقبوا عوده زکریا الطاهر من روما وکنت بالسجن واعدو! 
جهاز تسجيل على التلیفون وطلبوه فى فندق شبرد وافهمونی أنه 
عندما يرد على التلیفون ۰۰ اسلم عليه ۰۰ واقول له اننی فى مامورية 
بقل الحنه له على الشاك اقول لبه حيبت لى اة وعفلك فى 
اللى معاك ايه ۰ ولكن زكريا لم يشا يرد علينا مباشرة ۰۰ وقال : 
اللى عاوزنى يسيب نمرة التليفون ليطلبه هو بمعرفته ۰۰ طبعا لم 
تعطيه النمرة .. وقاموا بتحرياتهم حوله » . 


شهوه آخرون : 


وطبعا لم يثبت ان عبد النعم ابو زيد حصل على الصورة 
وفى صفحة ۱۷5 من التحقيق يكمل محمد متولى السيد س كرتير 
المشير الخاص القصة قائلا : انه .. كان هناك صراعا منذ بداية 
الثورة بين على شفيق وشمس بدران « ظلت هذه الصراعات حتى 
حدث عام ١111‏ ان كان هناك عيد مدلاد الم.در ويرلنتى عبد الحميد 
٠٠‏ وعيد الميلاد كان فى البيت اللى فى الهرم ۰ وحضره السيد 
هباس رضوان والسيد صلاح نصر ٠‏ واللواء عصام خليل وكان 
هناك تصوير لهذه الناسبة . وكان مجموع الصور عدد معين ٠‏ 
واتضح فى نهاية الحفل نقص صورة من هذه الصور . وكانت 
موجودة فى هذا الحفل السيدة صهير فخرى وقد وجه لها الاتهام 
انها اخذت الصورة على اساس انها زوجة عبد النعم ابو زيد 
لاستغلالها فى الوقت الناسب ٠‏ وبرلنتى عبد الحميد هی التى كانت 
قد افصحت عن رغبتها فى الانتقام من عبد النعم ابو زيد وزوجته 
سهير . لان عبد المنعم كان يتحرى عن حياة برلنتی وماضیها . 
وكانت تخثى من سهير أن تقوم بابلاغ عبد النعم عن ماض يها 
وحياتها الماضية » . 


— 115 


ول صفحة 71۷۷ من التحقیق یقول : كانت سهر فضری 
روجه کامل حسن الحامی وکانا صديقين لبرلنتی عبد الحمید » 
قبل معرفتها بالشیر » ومحمد کامل حسن الحامی كان دائم الکلام 
عن برلنتی مع سهیر فخری . كانت تحدد لها اسلا امام آلشیر يانه 
مجنون وبیشرب كتير ۰ وبیهلوس علشان مایصدقش ای حاجة تقال 
عن برلفتی والشیر اللی فى الوقت ده كان صدیق فقط لیرلنتی ٠‏ 

ادى ,عبد الح انى رند رطلت هته انال حم كان 
حسن الحامی المستشفى "ودخلوه مستشفی بهمن یحلوان لعلاجه 
من العون وت قن هة الق ف رع ا ا 
بانه بيشتم الرئيس جمال عبد الناصر € . 

ويقول فى ص 1۷۸ « واعتقلوه وفى خلال هذه الفترة كان قى 
تم طلاق سهير من محمد كاملل حسن ٠‏ وتزوجت بعد ذلك من 
عبد النمم ابوزيد . ويوم حفل عيد الميلاد عرف انها اتهمت سهير 
باقن الضوره الفاق لانها كانت تي حن سه على ال , 
ولانها كانت تخشی من وجودها مع عبد النعم ابو زيد على اساس 
كانت لقح اله عق اممزان ولتي الشانقه با عتیارها كانت دة 
باب لها وو اتترارها وهده ای كانت ل ا ر 
وبرلنتی وحدهما . والمشير غضب من عبد المنعم أبو زيد واصر على 
الصورة لازم تظهر . ولكن الصورة لم تظهر » . 

وفى صفحة ۱۸۲ من التحقيق يقول متولى محمد السيد « وبعد 
ذلك بفترة علمت بان الصورة التى كانت مفقودة فى حفل عدد الیلاد 
قد وجدت عند والدة برلنتى عبد الحميد وقد علمت بذلك من المشير 
شنخصيا وقال لى فى اعد الايام ‏ الرلاد دول أطلعوا مظلومین. : 

وافر جح الشمر عامر عن عبد النعم ورفاقه أثناء حرب ۱۹۱۷ 3 
وبعد الهزيمة وعندما غضب الشیر لان عبد الناصر كان يريد ابعاده 
عن القوات المسلحة . غادر القاهرة الى قريته اسطال بالمنيا ٠‏ 


— 10۵ 


ویقول عباس رضوان فى التحقيق انه علم ان جمال عبد الناصر 
طلب من المشير عامر عودة الفرح. منهم الى السجن › وفعلا عاد 
عبد المنحم الى الصجن ٠‏ 


تعد النكسة واعتکاف الشین عامر.. وزع على نطاق واش فى 
بعض وحدات الجيش , وفى مجاس الامة ۰ منشور ۰ يحمل الاستقالة 
التی كان المقسير عامر قد ارسلها الى كيال عبد النامر عام ۱۹5۲ 

واثبتت التهریات ان هذا النشور مطبوع پو اسطة الصیدة 
اصلاح شقيقة نفيسة عبد الحمید » على ماكينة رونيو فى تریتا 
بالمنوفية ٠‏ 

بان ال على ن وسای ا اسلاع ٠‏ 

ورفضت نفيسة عبد الحمید الحديث الا امام مبعوث يوفده 
لوئ حال عد الناسر نها شحف عن ار ار غاعه < دكاتت 
هذد الاسرار كما اتضح ورقة واهدة هی عقد زواجها العرفى من 
المشير عامر ٠‏ 

واوفد لها عبد الناصر سامى شرف ۰ ليسمع ما تريد قوله ٠‏ 

وقول :ماع عرف انه ای مها جن اع م وان الست 
بينهما كان يتم تسجيله بالخابرات العامة . ومن الغرفة المجاورة كان 
يستمع اليه شعراوى جمعة وزير الداخلية “ ومحمد حلمى السميد 
الذى اشرف على تحقيقات انحراف جهاز الخابرات ومحمد تسيم 
وكيل المخابرات العامة الذين جلسوا فى غرفة مجاورة . 

ودقول سامى شرف انه فى نهاية اللقاء أبلغها ان المشير عامر 
قد انتحر فائهارت . 

ونتساءل سؤالا منطقيا لاذا كان يعرض عليها عبد الناصر 
مليونين كما تقول للتشهير بالمشير ٠‏ وماذا كان يمكن ان تقوله عن 
المشير ۰۰ واذا كان القصود تشهيرا بالمشير فلماذا لم يعلن نبا 


بت ۱۱۱ — 


القبض علیها أو قصه زواجها بالمشير .. ثم ان التشهر بالشر 
فضلا عن العلاقة ‏ التی كانت تربطه بعبد الناصر - هو امر يؤذى 
عبد القامع ویس وفاقه ٠و‏ قادة الثورة شى دل كانت بزلنتی 
ترفض مطلبا بالتشهر ۰ وهی التى كانت تسترحم وتقول انا 
فى عرضك اترکونی .۰۰ ثم هل كانت ترفض مليونين من الدولارات 
وى ظروفها هل كانت تستطيع أن تقول لا . 


وكانت السيدة برلنتی قد انجبت من المشير ابنها عمرو على 
ننه له وش كليل E‏ مكلام علئل دوين لد تناس 
الحريبية ٠‏ 

وعندما عاد سامى شرف الى عبد الناصر واخبره يموقف 
برلنتى ورأدها اتصل بامین هويدى مدير المخايرات العامة . وطلب 
اليه الافراج عنها فورا لانها « برضه » زوجة المشير ` 

ولو كان قد ساومها لتشهر بالمشير ۰ وعرض عليها هذا المبلغ 
الطائل ورفضته . لكان من باب أولى ان تظل محبوسة انتقاما من 
مسلكها وكان هناك مبرر قانونى فهى وراء طبع منشور الاستقالة ٠‏ 

وكان ذلك وحده كفيلا بان يكون سلاحا فى حملة التشضشهير 
المزعومة بالشیر . 
شهادة شقیقه برلنتی : 

السيدة اصلاح عبد الحمید حواس الشهيرة بزهرة 4 شقيقة 

السيدة نفيسة عبد الحمید حواس الشهيرة ببرلنتى ) قامت بطبم 
استقالة الشیر على ماكينة رونيو فى قریتها » وقد القی القبض علیها؛ 
و اجری تحقیق معها . قدم ملخص واف للرئیس جمال عبد الناصر 
بتاریخ ۱۷ مارس ۱۹۱۸ © وقد جاء فيه بالنص : 

۱ - تقوم برلنتی عبد الحمید بعرقلة زواجها « زواج اصلاح » وذلك 
بمحاولتها اتهامها هی وزوجها بتبدید اثاث خاص ببرلنتی بقصد فصم زواجهما 
ليتثنى لبرلنتی مراقبة تصرفات اختها باقامتها معها والقيام بخدمتها ٠‏ 


ل ۱۷ | س 


۲ - ذكرت ان اختها برلنتى عبد الحمید سافرت الی الخارج بتاشمرة خاصة 
احضرها عصام خلیل بعد موافقة الشیر « بحتمل ان تکون التاشيرة من الخابرات 
العامة ه وسافرت باسم نقيسة عبد الحميد ومكثت ثلاثة ایام 2 وقد سافر معا 
مصطفى عامر كمرافق لها واحضرت معها خمس حقائب تحوی ملابس بحوالى 
الف جنيه ٠‏ 

۳ - تعرفت برلنتی على المشير بواسطة صلاح نصر , بعد حوادث صوریا اذ 
كان المشير فى حالة نفسبة سيئة واراد صلاح نصر ان يرفه عنه ٠‏ 


 )‏ ابقدات برلننی برسم مخطط فى ان تعیشی مع الاس على ان يكون زوجها 
مى الحلال ۰ علما بانها ۰۰ ۰۰ ۰۰ يعمل بالوسو السينمائى وقبله شخص ايطالى 
٠۰ ٠٠ ٠٠‏ وكان ذلك فى الفترة ها بين ١947‏ الى ١954‏ م ٠‏ 


ه ‏ كان من امنيات برثفتی طوال حياتها ان تتروج من شخصبة مش بورة 
ولذلك عقدت الحزم بان تتزوج الشم بای وسيلة . 

1 اوقعت برلنتی الشم فى حياة جنسیة عميقة مع انه كان فى بده معرفته 
بها جادا فى حباته ( وخام فى شئون الفساء ) . 


۷ - كان صلاح نصر يفر من علاقة برلنتی بااشم لسابق علاقته بها قبل 
معرفتها بالشم وقد نراهن مع الم على مبلغ ...۱ جنيه لثبت له ان برلنتی 
سيئة الخلق . 

۸ - قام صلاح نصر بندبر حادثة (( الشخص الفرنساوی )) ولکن المشسير 
بعلم بما یحدث وقد اوصی زهره بان تدافع عن اختها برلفتی لو اس‌تعمل معها 
الشخص الفرنسی المنف وتوقفه عند حده . 

٩‏ - بعد هزد الحادثة تعلق الشبر ببرلنتی وقامت هی من جهنها بالسيطره 
عليه انها صممت على ان بسكن الشم ببیت الجيزة وحيث تسكن عائلته ‏ الدور 
العلوى ويكون الم بالدور السفلى وكان هذا مخططا لحدم تانيب ضمیر المشير 
عند عودته للمنزل متاخرا . 

٠.‏ - دفعت برلنتی المشر الى انجاب طفل حتى ترتبط به اكثر فوافقها على 
أن نکون الطفل باسم المشير شخصنا وهو محمد عبد الحکنم عامر وثبت فعلا بالسجل 


ب- ۱۱۸ - 


الدنی بهذا الاسم ولکن بعد تقييدد نزعت الصفحة القیدة بها الاسم وکذلك اختفت 
تهادة الیلاد . 

١‏ - کانت‌برلنتی نرید المشير خالصا لنفس‌ها ونغم من كل شخص یعطف 
عليه المشير حتی والدتها واخواتها . 

۲ - ذکرت بان برلنتی تحس وکانت مضهورة فى الوسط الفنی بالنحس . 

۳ - قامت برلفتی عبد الهمید بتقدیم كل من مهمد کاطل حمسن الهمامی 
وزوجنه سهر فغری الى المشر کاصدقاء وقام محمد كامل حسن الحامی باستفلال 
هذه العرفة بان بوسط المثسير فى تصریف قصصه وکتبه الى الشنون العامة ولکن كان 
يجد صموبة فى استجابة الشم لذلك . 

۲ - وذکرت ان النسم ارسله الى الستشفی مرتین للعملاج من اثار ادمانه 
للخمر وذلك بایعاز من عبد النعم ابو زيد حتى يخلو الجو للاخم للزواج من سهير 
فخری . 

6 - قالت ان الشم وبرلنتی بقومان بعمل نسجيلات صوتية وافلام سینما 
وصور لنفسهما « جنسية » ثم یقومان بعد ذلك يحرقها 
١‏ - كما ذكرت ان المشير وبرلذتى يعرضا افلام جذسدة ۸ مللى وان هذه الاقلام 
كانت بين بنات وبنات وغالبا وتظن ان هذه الصور اخذت لمصريات طالبات بكثية 
الاداب وافلام اخرى . 

۷ كان عصام خليل يقرم على خدمة الشم وبسخر كل امكانيانه لذلك 
حتى انه ياتى للزيارة مع المشير ويقوم باحضار العشاء أو الغذاء الضاص به . 
وقعتقد اصلاح انه يقوم بذلك حتى بداری اخطانه ااتی يقوم بها وكان يدور 
حديث بينه وبين المشير على ان تكون حساباته مضبوطة ولا بقع فى الخطا ودائما 
كان ينصحه الشم بذلك . 

ها كان عصام خليل يحضر هدابا ومجوهرات عند رجوعه من الخارج 
ويلبى طلبات برلنتی . 

٩‏ - كان كلا من عبد المنعم ابو زيد وعصام خليل من المقربين جدا الى پرثنتی 

 "».‏ ذكرت أن آراء المشم السباسیة كان يؤمن بفكرة الاتحاد الاتسستراکی 
ولكنه كان غير راض عن الموجودين به وانه كان يميل الى الاتحاد السوفيتى بشدة 


مت 1٩‏ س 


قبل العدوان الاخیر - وخصوصا انه كان على صلة وثيقة بخرشوف وان الاخير 
كان لا يرفض له طلبا - 

١‏ كانت علاقة الشسم بصلاح نصر تتوتر آهی‌انا بمسيب اتحرافه وكان 
سنصحه الثم بان كل انسان له ان بنحرف لكن لا يؤثر على همله وانه سيراقبه 
باستمرار وخصص لذلك احد الافراد للسؤال عن صلاح نصر كل يوم فى منزله . 

۲ - كانت علاقة المشير ببرلنتى عبد الحميد فى الايام الاخيرة وثيقة وكان 
يطلعها على جميع تحركاته كذا كانت تصل له البوستة عندما يكون موجودا معها کم 
انه يناقثى ممها بعضی الامور السياسية . 


۳ - قامت برلنتى عبد الهميد بتهريب المسروقات التی سرقها عبد المنهم 
ابو زبد من ضباط حرس الشبر السابقين وهربها متولى السالق الى منزل 
المشبر بااهرم وهی عبارة عن عدد ۴ تليفزيون » ۱۰ سجادة ثمينة « شذواد » ٠‏ 

1 - هربت اشباء لمینه طرف اخرين ويزيد لمنها هن ۱.۰۰۰۰ جنيه (( مالة 
الف هنیه ‏ . 


3 - استلم عبد المنعم ابو زيد من برلنتى سيائك ذهبية واسلاك ذهبية وكاسات 
مطعمه بالذهب وکربستال ومجوهرات بكشف دوننه برلنتى عبد الحميد بخط يدها . 

1 الفيلا بیصر الجديدة وقطعتبن من الرض بالهرم وسيارات نصر ۲۳۰۰ 
مشتراه من اموال الشم باسم والدة برلنتی سيدة اسماعیل فراج . وان الننسم 
لم تكن لديه القدرد الالية لشراء فيلا فاستدان يدبلغ من السدد الرئیس لانمام 
تمن الفيلا ٠‏ 


۷ - تقوم برلنتی الان يعمل سواتير عن طریق جار لها بالنزل يعمل فى 

الزادات لاثبات ملكيتها لبعض الاشياء ۰ 

۸ - قامت برلنتی باتصالات بمختلف الاوساط بمناصرة المشر بصد الاستقالة 
وکانت تشیع ان السید الرئیس قبض على المشر بعد دعودته على العشساء بمنزله 
و کانت تقول لقد عادت مذبحة المائيك . 

٩‏ - الافراد التی قامت برلنتی بالتهریب لدیهم هم ظافر الصابونی وزوجمه» 
سمره احمد وزوهها » آقاربها بالزقازیق . 


مس ۱۷۰ - 


قبل العدوان الاخیر - وخصوصا انه كان على صلة وثيقة بخرشوف وان الاخیر 
كان لا برفض له طلبا - 

۱ - كانت علاقة المشم بصلاح نصر تتوتر احيانا بسسيب الحرافه وکان 
بنصحه المشير بان کل انسان له ان بنحرف لکن لا يؤثر على همله وانه سي‌اقبه 
باستمرار وخصص لذلك احد الافراد للسؤال عن صلاح نصر کل یوم فى منزله . 

۲ - كانت علاقة الشبر ببرلنتی عبد الحمید فى الايام الاخیرة وثيقة وکان 
بطلعها على جميع تحرکاته کذا كانت تصل له البوستة عندما یکون موجودا معها كي 
انه يناقثى ممها بعفى الامور السياسية . 


۳ - قامت برلنتى عبد الهميد بتهريب السروقات التى سرقها عبد النعم 
ابو زبد من ضباط حرس المشير السابقين وهربها طوفى السالق الى منزل 
المشير بااهرم وهی عبارة عن عدد ۳ تليفزيون . ۱۰ سجادة نسنة « شنواد » ٠‏ 

۲ - هربت اشباء لمینه طرف اخرین ويزيد لمنها هن ١.....‏ جنيه (( مالة 
الف جنيه 6 . 


۵ - استلم عبد النعم ابو زيد من برلنتی سبانك ذهبية واسلاك ذهبية وکاسات 
مطعمه بالذهب وکربستال ومجوهرات بکشف دوننه برلنتی عبد الهمید بخط يدها . 

1 - الفیلا بیصر الجديدة وقطعتبن من الرض بالهرم وسیارات نصر ۲۳۰۰ 
مشتراه من اموال الشم باسم والدة برلنتی سيدة اسماعیل فراج . وان الننسم 
لم تكن لديه القدرة الالية لشراء فيلا فاستدان بمبلغ من السدد الرئیس لاتمام 
تمن الفلا ٠‏ 


۷ - تقوم برلنتی الان بعمل سواتير عن طریق جار لها بالنزل يعمل فى 

المزادات لاثبات ملکنتها لدعض الاشياء ٠‏ 

۸ - قامت برلنتی باتصالات بمختلف الاوساط بمناصرة الشم بعد الاستقالة 
وکانت تشیع ان السید الرئیس قبض على الشم بعد دعودته على العشاء بمنزله 
و کانت تقول لقد عادت مذبحة المائيك . 

٩‏ - الافراد التی قامت برلنتی بالتهریب لديهم هم ظافر الصابونی وزوجبه. 
سمره احمد وزوهها » آقاربها بالزقازیق . 


مس ۱۷۰ - 


مجانین » . فاستنتجت أنهم ضباط . وقد التقی عباس رضوان وبعض 
۰ وان ماكينة الكتابة كانت فى 'الحلمية ثم نفلت الى الجيزة + واعر 
اتشبر متولي ابو لاطي نها الى مترلها قن آلهرم رشب ها 
يدزوها :الى کرس راسا خطيت هفده" ++ 

ولا نريد الان ٠٠‏ أن نزيد على ذلك من اقوال برلنتی نفسها ٠٠‏ 

التشهم بعبد الناصر : 
بيتها معززة مكرمة : وإم يسىء الیها احد .. ولجأت الى القضاء لكى 
المشير ۰۰ وفيها جمال عبد الناصر ۰۰ ولديها بالتاكيد صور لها 
مع عامر ومع بعض اصدقائه ٠‏ 

الاول : ان عائلة عامر » واولاده من زوجته الاولى هم اولى 
الئاس بالحديث عن علاقة عبد الناصر وعامر ۰۰ ولكنهم احتراما 
اشیاء كيه بتدرونها آثروا الصمت ؛ ولو تکموا لا اساوا السی 
عبد الناصر لان ای اساء* الى عبد الناصر تسىم بالتالی الى و الدهم 

الثانى : ان الاخلاص لعابر لایعنی محاولة التشهیر بالباطل 
عابر هو الرجل الثائى فیها على امتداد سستوات منذ التحضیر لها 
الى ما بعد الهزيمة المسكرية عام ۱۹۷ . 

على ان انتحار هامر كان التضية الاخرة التی تناولتها 


بت ۱۷۲ — 


۰ وأخيرا 9 انتحار المشسم عامر 


وتحاول برلنتى عبد الحميد ومن هم وراءها اعادة فتح قضية 
انتحار المشير عبد الحكيم . . فتدعى أنه قتل » ولم ينتحر . 
ولقد راینا شهادتين من قبل تكذبان السيدة نفيسة عبد الحميد ٠‏ 
شهادة سامى شرف الذى ابلفها نبأ انتحار المشم وهی فى 
مبنى التحقيق بالمخابرات العامة ؛ وكان الحديث مسجلا تسمجیلا 
سوتبا .. ای انها لم تعرف وقائع قتل ۰ او انتحار الشیر لانه 
كان مقدوضا علیها .۰ . وحتی اذا كانت حره طلیقه ؛ فقد كان المشير 
يقيم فى بيته مع اسرته » واولاده .. بعیدا عنها » وبذلك تون 
ادها ق هة تیه ماه الى لعن ووچا عم 
سیمم ايضا . 
الشهاده الثانية هی شهادة شقيقتها الاح التی ۱عتقدت 
ان من اسسباب انتحار الشم » علمه بأن برلنتى عبد الحميد قد 
استدعیت للتحقيق ١‏ الامر الذى یکشف زواجه العرفى بها . وهو 
ماکان الضیر یخفی آن یمرنه الناس . لذلك آثر الانتحار . 


ولقد انتحر الشم بعد ان صفی جيب القاومة فى بيته + والقى 
التبض على کل انصاره الذین کانوا یتحصنون فى منزله بالجيزة » 
كنا حردوا من کل اسلحتهم .. 

فلم يكن هناك خطورة من الشیر بعد ذلك : تدفع للتخلص 
منه .. خاصة بعد أن حددت اقامته . . فلماذا يقتل اذن . 

على أن فكرة الاتتحار كانت واردة لدى المشير .. ايا كانت 
الدوافع اليها .. 

بعد جلستة التاق حم جال مبد. القاصتر ق به ممه 
عبد الناصر الى حجرة نومه » وترك عامر » والسادات » وزكريا 
محيى الدين : وحسين الشافعى .. ويقول السادات ان عامر ذهب 
الى دورة المياه » ثم عاد ليعلن انه تناول سما » بقصد الانتحار . 


— ۱۷۲ 


ویوکد هذه القصة کل من زکریا محيى الدیسن ؛ وحسین 
الشافعى : ویقول السادات انه ارسل لاحضار طبیب لاسعافه . 

ویتول امین هویدی انه استدعی الدکتور الصاوی حبیب طبیب 
الزيائية وان حبني الفنانهن قد اسمتگه:حتن, طيحم الدكتجور 
الصاوی ان يمالجه بحقنة رغما منه . 

ففكرة الانتحار اذن كانت تراود الشر » وسبق ان اقدم 
عليها امام زملائه اعضاء مجلس الثورة » وبشهادتهم جميعما» 
وايضا بشهادة الدكتور الصاوى حبيب . 

ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يحاول فيها المشير الانتحار 
٠٠‏ فقد كشف شمس بدران فى التحقيق معه فى قضية التآمر على 
جمال عبد الناصر » وبعد انتحار الشم فعلا » أن المشير سبق أن 
فكر فى الانتحار فقد قائلا « أن المشير بعد أن اصدر قرار الانسحاب 
استنتجت انه يريد ان ينتحر بعد أن رآى الموقف العسکری بهذه 
الور يكل كادة الحارية: هنالو فر 

مره ثانية كانت فكرة الانتحار واردة عند المشير بشهادة 
شمس بدران » الذى حوكم وسجن بالتآمر ضد جمال عبد الناصر » 
وكان سمس هو اقرب الناس الى المشم » ومدير مكتبه ؛ وهو الذى 
عينه وزيرا للحربية .. ولايمكن ان يشهد لصالح جمال عبد الناصر 
فى تحقيق ؛ وبعد ان القى القبض عليه عبد الناصر .. وواصل 
شسمس بدران اتواله فى التحقيق بانه عندما طلب الى عبد الناصر ان 
يحضر الى القيادة » رفض لان عبد الحكيم هو المسئول « و العملية 
عمليته » © ولكنه يعود فيقول أن عبد الناصر « حضر عندما ابلفته 
خوفى من انتحار الشم ‏ . 

نعبد الناصر بشهادة اقرب الناس الى المشير جاء الى القيادة 
منزعجا لان المشير يفكر فى الانتحار » ولو كان يريد التخلص منه . 
لا جاه و لتكت على اتل دير 4 دما انلعه رح الكت بذاك 
٠٠‏ ولکن عبد الناصر ذهب الى القيادة » حرصا على صداقة عمر 
تربطه بعبد الحكيم هامر . 


بت ]۱۷ مت 


مرتان آذن حاول فیهما المشير الانتحار بعد النكسة من قبل . 

الر* الثالثه مسجلة وقائمها فى سحلات مستشفى العادی 
للقو ات السلحة . 

كان المشم قد عاد الى منزاه بعد لقائه مع عبد الفاصر » و هو 
اللتاء الذی حاول ى نهایته الانتحار ۰۰ ولم یجد ى منزله رجاله ۰. 
و لاترسانة الاسلحة التی ترکها فيه . 

وعرف أنه قد صفیت کل جیوب القاومه » وأصبح وحیدا » 
فبداً یجری اتصالات بعدد من رجاله فى الخارج فى محاولة لجمعهم 
مرة ثانية . 

وتقرر ان تحدد اقامته : وخصصت استراحة على ترعة 
الزيوظية لعن يعم ا 

وذهب اليه الفريق محمد فوزى » والفريق عبد المنعم ریاض: 
واللو اه ستعه طبه الکریم * والعمید سمید الاحی . 

وطلب اليه الفریق رياض أن یصحبهم الى الخارج » وقد 
اعترض الشم ؛ ولکنه آثر ان یسر معهم . 

وفجاة صرخت ابنته نجيبة بأن والدها قد تناول شیثا فى نمه 
وانه يقصد الانتحار . 


و استدعیت سيارة اسماف : رفض أن يسستقلها الشیر »ودکب 
السيارة مع الفریق ریاض : واثنان من ضباط الحرس : واضطر 
بك لها اوت ورقة امن قله ا ع نيا اال ا رام 
النقيب محمد نبيل ابراهيم عقل »> واسرعت السيارة الى مستشفی 
القوات السلحة بالمعادى » وسجل الستشفی كل الوتائم . 

وسلم الضابط الورقه الى الستشنی لتحلیلها : وقال الضابط 
فى التحتیق ان الشم قال فى السيارة انه تناول مادة یعرفها رجال 
المخابرات » وانه لايمكن اعتقاله فقد حاولوا اعتقاله مرة سابقة 
ولكنه حاول الانتحار واسعف » وسوف يكرر الامر ثانيه . 

اما الضابط الاخر الذى كان يصحب الشم فى السيارة فقد 


— ۱۷۵ 


قال ان المثمير عندما وصل مستشفی المادی رنض ف البداية 
عمليات اسعافه ٠‏ ولكنه اسعف رغما عنه وعندما قال له مدير 
المستشفى انه لم يعد هناك خطر على حياته قال ان هذا اسوا خبر 
سممعه . 


طبيب محمد عبد الحميد مرتجى حيث قال « أن الرائد طبيب حسن 
عبد الحى احمد فتحى طبيب النوبة بالستشفی اتصل به تليفونيا 
الساعة ١٠ر5‏ من مساء الاريعاء ١١‏ من سيتمبر سنة ١5717‏ واخبره 
بان الفريق اول فوزى موجود وبصحبة المشير نتوجه الى هناك 
حيث اخبره الفريق اول فوزى بأن المشر تناول مادة سامة وانها 
ليست اول مرة » ثم توجه الى حبث يوجد المشير نوجد معه الفريق 
رياض والعميد طبيب القللى والرائد طبيب حسن عبد الحى والرائد 
طبيب احمد عبد الله * و استفسر من المشير الذى اخبره بأنه تناول 
بعض حبوب الاسيرين » غر ان الفريق رياض ذكر له انه اخرج من 
فم المشير مادة كان يمضغها فى ورقة سلوفان فرد بوجوب تحلیلها - 
وانه حاول اقناع امش لعيل غسیل لعدته رفخس وراح بح‌ساول 
اضاعة الوقت وبعد محاولات مع المشير لاقناعه بضرورة افراغ فى 
وة لاك عة الكل > اا واحذ فة مق ايء لتحليلها كن 
الستشفی وف المعامل المركزية واذ طمان الشاهد الشیر الى انه 
لن يموت و انه فد بشعر فقط سعضص التعب وصف الشم هذا التبا 
بأئة أننوا ما سيمع > ثم راح الاحلباء يقيسون یه وضغط دمه 
الفريق اول فوزى على مغادرة المستشفى وق الساعة ۷ م اتصل 
لمادة الافيون . فبادر بالاتصال بالعميد الليثى وانباه بذلك ثم اتصل 
بالفریق اول فوزى الذی طلب ارسال النتيجة اليه وف الساعة ٩‏ 
اد الوم التالی طلب اليه ارال صوره اکر ین تعاس یر 


— ۱۷ 2 


التحليل ‏ واضاف ان الشیر غادر الستشفی ل حالة صحية جيدة 
وانه لم يحرر تقریرا رسممیا بالسنشفی عن حاله المشير لان 
وجوده كان له وضمه الخاص 4 . 

وقد قدمت ادارة الستشنی تقریرا طبیا خاصا بحالة السید 
الم وقع عليه من الاطباء كل » من : الرائد احمد عبد الله :و الر اند 
حسن عبد الحی » والقدم محمد عبد النعم عثمان القللی : و العمید 
محمود عبد الرازق جاء فيه « ان السید المشير حضم الى الستشفی 
حوالی الساعة ] من مساء يوم ۱۹۱۷/۹/۱۲ لاسعافه من احتمال 
تنارل مانهامتانته وقد یت من الکشف الط عليه ان حالتة السایة 
جيدة ونبضه من ۱.۰۰ الى ۱۱۰ فى الدقيقة ۰ ممتلیء ومنتظم وضغط 
الدم ٩۰/۱۲۰‏ والرئتان سسلیمتان ٠‏ والقلب سلیم ودرجة الوعی 
والتنبه كاملة + والقوة العضلیه والاحساس سلیمان والح‌دقتین 
طبیعیتان و الانعکاسات العصبية سليمة و الجهاز الهضمی لیم 
ولا توجد اعراض اسهال أو مفص او قیء - وقد تقرر علاجه باعتبار 
الحالة اشتباه تسمم بمادة مجهولة باحداث قى“ بصفة مستمجلة 
واجراء غسیل للمعدة وتحلیل الافرازات ‏ غير ان الشیر رفض 
اجراء غسيل المعدة : وتناول نصف كوب من محلول مقىء ثم تقيأ 
راه وق افا عة الخاسية اة الف عليه كيك واس ف تیه 
الحالة العادية ففادر الجناح سرا على قدميه ولم تحرر له 'وراق 
علاج بالستشفی نظرا لطبيعة الظروف وقصر مدة وجوده بها * . 

مره ثالثة نقول ان فكرة الانتحار لم تكن فقط وارده فى ذهمن 
المشير بل انه أقدم عليها فعلا » وكان رافضا محاولات اس عافه فى 
تلك المحاولات وكان يعالج رغما عن ارادته فى كل مرة ٠‏ 


نكن لاه عن هذه الخاولة تقل الى الاستواحة الى اس وت 
يحتفظ به على شريط لاصق فوق بطنه وتناوله فى غفله من الحر اس. 


— ۱۱۳۷ — 


وکان عبد الناصر فى الاسکندریه عندما عاد الى القامرة 
على عجل لان المشير عامر قد انتحر . 

وعقد اجتماعا لجلس الوزراء استمر اربع سماعات © وكان 
عبد الناصر حزینا وهو یتول انه فقد اکثر من اخ ٠‏ وان واحدا من 
اخوته لم يكن قریبا منه مثل المشير وشرح کل الظروف منذ مابمد 
النكسة حتی انتحار الشیر .. وقال وزير الاعلام محمد فائق بعد 
الجلسة أن الجلس استمع فى جو من الاسف العميق الى تقرير وزير 
العدل على حادث انتحار الم وملايساته وسر التحقيق فيه . 

وقد اكد عصام الدين حسونه وزير العدل بعد التحقيقات ان 
المشير قد انتحر فعلا . وكان الوزير قد قمسم التحقيق الى 
قسمين الاول يشرف عليه النائب العام شخصيا والثانی يقوم 
به اکبر خبراء الطب الشرعي ق مصر و عمتجم اربمة : الدکاترء 
عبد الغنی البشری . ویحیی شریف . وعلی عبد النبی وکمال السید 

وکان تقریر الاطباء الکبار الاربعه فى ۲ه صفحه قسمت الى 
۲ فصلا » جاء فيه دراسة لادة الاکونیتین التى تناولها الشیر » 
والتی تحدث الوفاة خلال من ساعة حتی اربع ساعات من تناولها 
.. وقد بحثت اللجنة امكانية تواجد هذه الادة فى الصيدليات بمصر» 
فطانت بکل اقام السيدلية الحكومية ثم بالضيدليات الاهلية :فلم 
تجد الا جراما و احدا لدی صیدلبه الجيزة اشتراه صاحبها منذ 
نوات عدیده . 

وقد اعترف مسئول القسم الکیمائی بجهاز الخابرات العامة 
بان الجهاز استورد هذه الادة من المانيا الغربیه عام ۱۹۹۳ © وبقیت 
بالق الکیتاشی ختی ظلت الج رج غاس ين ت جلاع 
نصر اعداد ست عبوات من هذه المادة وارسالها لکتب المدير » وقد 
اعدت داخل عبوات التعبئة المادية للاسبرين : واعترف صلاح 
نمر انه طلب هذه المادة فى تاريخ لایذکره » وانه ترکها فى مکتبه بعد 
مرضه قبل خروجه من المخابرات مباشرة ولا يعرف عنها شيئًا ٠‏ 


نت ۱۷۸ نت 


وقد انتهی الاطباء الثرمیون الي مدد من النتائج اوردوها 
فى تتریرهم من اهمها : 

س ثبت الفحص الطبی ان الحثة خالية تماما من ای افار اصابة 
ذات دلاله علی وتوع فعل جنائی آو حصول منف او مقاومه . 

عدم وجود امراض تؤدى الى حدوث الوفاة على النحو 
الذى وقعت به . 

- أن المظاهر التى اثبتها الفحص الطبى الشرعى تدل على 
ان الوفاة نشنات من حالة سمية ادت الى هبوط سريع فى القلب 
والدورة الدموية والتنفس . 

ان وجود سم الاکونتینین فى الشريط المعدنى الذى عنر 
عليه لاصقا بالجثة مع ماهو معروف من طبيعة تاثر هذا المسم 
على ال ١‏ بل على حصيول لزنا :كان نتيوة اتيم 
وهی : 

اه عو اكور على ا نو عن طاريق الفعليق الاش 
ابر متوقع ويسلم به علميا بأعتبار ان قدرا بسیطا منه يصل السی 
مللیجرام واحد تكفى لاحداث الوفاة دون ان يظهر له اثر فى التحليل . 

ترامسا على واد و انفه ,مشي الت ال وی 
السلوفان الحتوی على الافیون . والذی وجد عالقا بها اجز!ء 
صفی * جدا لورق معدنی من نفس النوع الذى اخفیت فيه ماده 
الاکونیتین التی وجدت على الجثمان » واستمرار ظهور اعراض 
سمية من وقت اسعافه للمشر حتى حصول الوفاة دالة على 
استمرار تأثير هذه الادة . کل ذلك يدل على حصول الوفاة انتحارا 
بتناول هذا السیم . 

كان النائب العام هو الستشار محمد عبد السلام » الذى 
ارك ف الحيلة على جبال:ته التاصر فأصدن كنانا علبحيوائه 
« سنوات عصيبة » عن سنوات جمال عبد الناصر » حش دها 
تدك انه كالب عام زره وکل ال کررات هدت الى العنهر والأنتهاد 
فى الحمله على ثورة یولیو . 


بت ۱۷۹ — 


ومع دلك فانه فى کنابه هذا يقرر أن المشير قد انتحر ۰ وان 
ناشر النحقيق بنئفسة 30 وتأكد لديه انتحار المئشير ۰ وان الذين 
قالوا انه لم یننحر فقط اثنتين من بناته + وارجع ذلك لعاطفة البنوة. 


وقال النائب العام فى تقريره « ان اقوالهما ص درت عن 
عاطفة الابوة من جهة ۰ وبفعل الصدمة من جهة اخرى فحرصتا ان 
تصفاه بالايمان والشجاعة وان تنفيا عنه التهرب من المسئولية › 
كما انه من الطبیعی ان تلح عليه فكرة الانتحار من مدة مسابقة 
ويتوقع فى كل حين التعرض لزید من اجراءات تقبید حريته ‏ کشان 
المشير ‏ أن يهيىء نفسه لتنفيذ فكرته عندما يتحقق موجبها » وذلك 
باخفاء مادة امه تكون ف متناول بده ف غفلة من أقرب المقربين 
اليه . وليس اقطع ف مطابقة ذلك للواقع مما صارح به المشير صهره 
رائد طيار حسين عبد الناصر من محاولته السابقة للانتحار لل يوم 
9 من اغسطس عندما استدعى خارج منزله ۰ وعلم باتجاه النية 
الى اعتقاله » . 

« واخیرا فانه مما يدحض ما اثارته كريمتا المشير من 
شبهات + وينطق بصحة ما دلت عليه ظروف الحال ٠‏ تسلسل 
الوقائع وتصرفات المشير واقواله ۰۰ وماريات الحادث والفحص 
الطبى الشرعى ٠‏ وتقارير التحليل من وقوع الحادث انتحارا 
ما اقرته السيدة نجيبة ذاتها من انها كانت أول من اتجه اعتقاده الى 
ان الادة التى رأتها فى فم والدها قبل مبارحته المنزل كانت مادة 
سامة مما اقتضاها ان تهيب بالاخرين لسرعة اسعافه » ٠‏ 

وكانت ابنة المشير قد اثارت فى معرض شكوكها انه لا يمكن 
ان ينتحر لانه طلب كتبا وآلة حلاقة كهربائية ارس لتها اليه 
صبيحة يوم انتصاره ٠‏ 

وقالت النيابة انه « فضلا عن عدم قيام ما يشير الى ان 
ارسالها كان بناء على طلبه . وخاصة انه كان يومئذ فى حالة تخدير 
رهبوط ٠‏ فقد شهد الفريق اول فوزی ان ارس ال آلة الحلاقة 


— ۱۸۰ — 


الكوزناقة انما كان بامزامته خخافه استعمال اشير للشقرة المادنة 
المشير الادة السامه بقصد الافتحار » ٠‏ 


ولم تترك النيابة العامة . طبييا . ولا حارسا . ولا معايشا 
نلقضیه الا وسالته ٠٠‏ ومّحرت منه الحقیقة ٠‏ 

ووضع رجال الطب الشرعى الكبار ل مصر رایهم . ووقعوا 

وقال النائب العام الشدید المداء لجمال عبد الناصر ان 
!مشير قد انقحر ۰۰ وکذلك عشرات الشهود . فى تحقیق ضخم . 
يمكن الاطلاع عليه حتی الیوم ؛ لمن يريد ان یکتب التاریخ او یعرف 
الحقيقة ٠‏ 

وكانت السيدة نفيسة عيد الحميد بعيدة عن المشير فى ذلك 
الوقت ٠‏ بل كان مقبوضا عليها ٠‏ 

ولم تكن اسرته تعرف نبا زواجه السرى او العرق منها , 
ذلك الزواج الذى لم يشتهر الا بعد انتحار المشير ٠٠‏ 

ومع ذلك » فان أولاد المشير لا يثيرون القضية › ولا یتحدنون 
فيها ۰۰ وقثيرها السيدة نفيسة ٠‏ 

وتتهم جمال عبد الناصر . . بأنه قتل عامر الذى تزوجها آخیرا 
بعقد عرق 4 وانجب منها ابنها الوحيد عمرو ..»2 ولا تعليق .. 


نس ۱۸۱ — 


الذين ايدوا ۰۰ هم الذين هاجيوا 


يستحيل على الباحث أن يجمع ما يكتبه بعض الکتاب يوميا 
من هجوم محموم على جمال عبد النامسر › فمجم ما ينشر يفوق 
امكائية اى ياحكت ق اتمه الرفته ‏ ولتت غ ٠:‏ 

فكان هناك مباريات بين بعض الكتاب فى الهجوم على جمال 
عبد الناصر . والتشهير بفترة حكمه , وتشويه كل ما يمسه » وآن 
فا مخ فق متتظ حرا اة الباریات لح ال رائ والكافات 
والاوسمة على المتفوقين ٠٠‏ وقد يكون من الفید ان يتذكر الناس 
مواقت هول الکتاب انهه + ورانهم الشابق ق جمال عبد الناضر 
۰ ليس کشا لواقفهم - اذا كانت لهم مواقف - ولا لان ذلك 
اسه على الباحث فان حجم ما کتبوه مدحا وتاییدا لجمال 
عبد الاك ا قل انا ولا هما عنما كنيو عند + ولكن لان 
أجيالا جديدة لم تتبین حقيقة مواقف بعض الكتاب » وريما يتصورون 
ان ما يكتبونه الان . هو رايهم الثابت » وعقيدتهم التى يدافعون 

فاد اكعتشف هذا الجيل اتمه 131 نفک داك اليل 
الق وؤقفوا على حقيقفة هو لام الکتسان:: انقنوا إن هنيد 
الحملات + وهذا الهجوم الحموم > ليس وليد صدق أو مبدا ٠‏ و 
عقيدة كما انهم بالطبيعة يكونون مدفوعين اليه بوسائل مختلفة . 

ماکتبه » هؤلاء المصفقون لكل حاكم وهو فى السلحلة . المنقبون 
عن مثاليه فيما بعد » كتبوه ايضا بعد ان رحل جمال عبد الناصر عن 
رؤية مختلفة » مندفعة فى التأييد والحزن للفقد . 

وتاييد جمال عبد الناصر وهو فى القيادة أمر يمكن ‏ يمكن 
فقط ‏ تبريره بالنسبة للذين يهاجمونه الآن ` 

ولكن البكاء عليه ميتا بحرارة شديدة : هو الامر الفريب › 
والمريب > الذى يدعو الى وقفة تأمل » كيف كان رای هؤلاء فى جمال 


۱۸۲ بت 


اام ا و كف عقر الى الف كايا :وبا حن ال این ا 
ادت إلى هذا التغير » والظروف التى افرزته واذا كان الكاتب هو 
فى البداية والنهاية موقف فلنتامل مواقف بعض الذين يهاجمون من 
جمأل عبد الناصر .٠.‏ حيا .. ومیتا . 

التوامان ۰ المتقلبان : 


التوامان .. مصطفى وعلی امین من ابرز النماذج للكتاب 
الذين يتحمسون للراى ونقيضه .. وللرجل وعدوه .. وحماسهم 
ف التأبيد والدفاع عن الحاكم وهو فى السلطة والهجوم عليه يعد 
تركه موقعه أمر لابد أن يكون موضع دراسة .. لیس للتقلب بين 
القوه وفکنبه .بل .الاس الفندید. فى الثاني > يتين الها 
الشديد فى الرفض ۰ حتى یبدو الواحد منهما من قرط حماسه 
بطلا من ابطال الدفاع عن الحريات > وصيانة حقوق الط مب ؛ 
والوقوف الى جانب المظلومين .. وتلك مدرسة فى الوصول الى 
تلوب القاس 6 آخاد التوامان استكذامها هید ظوال سند ات عا 
فى الصحافة حتى اصبح الحاكم يجد نفسه محتاجا الى حماسهما فى 
تأييده لما يحمعان بين قدرات صحيفة : وكلمات تبدو صادقة . 

ولقد كان من اخطاء الثورة انها استفادت منهما مهنيا بعد ان 
أعلنا ولاءهما المطلق بها : وانطلقا فى فرش الزهور وتعبيد 
الطريق أمام مجموعة نظيفة من الضباط الشباب الحديثى الخبر *. 

وكان فى مقدمة مافعلته الثورة بعد يوم واحد من قيامها : القاء 
القبض على مصطفى وعلى امین باعتبارهما من الاعمدة التسى 
كانت تساند بحماس شدید النظام الملكى » وتعادى الوفد لحساب 
اللك : وكانت صحفهما هى التى وصفت الملك بانه العامل الاول 
والفدائى الاول » والعالم الاول ٠‏ واخترعوا قصصا روائية عن 
تواضع الملك وفدائيته » وصلاحه وتقواه » وحتى عن الجمل الذى 
هرب من المذبح » ولج الى قصر الملك يستنجد به » ويحميه مسن 


مت ۱۸۴۳ — 


الذيح . 

وبعد الثورة مياشرة » افرج عنهما نتيجة وساطات متعدده » 
فتطوعا بتقديم راس الملك ونظامه هدية لرجال الثورة “ بدا 
ومغامر انه > ونماذج من فساده وفساد عصرد 33 وقد جمع هذه 
00 من الكتب يكال ون انه طفی ان بتنبه رجال ! الثورة 
السرعة » لايمكن ان يثق فيه أحد . 

ولكن رجال الثورة اثروا أن يستخدموه .. وظل يتغزل فى 
الثورة ودجالاتها جميعا ويتفنى بحبه جمال عبد الناصر » ويشيد 
الامريكية وحوكم . وصدر عليه حكم بالسجن . وسجن فعلا الى أن 
جاء السادات ؛ واصدر قرارا بالافراج الصسحى عنه . واعاده لموقعه 
فىأخبار اليوم ليقود بنفسه‌حملة تصفية مرحلة جرال عبد الناصر» لیس 
لحساب السادات وحده » بل ايضا تصفية لحساباته الشسخصية 8 

o‏ ا هی العاددي البطل الذی 
الديكتاتورية . 


ونسى البعض أو تناسى كل ما وراءه من تاريخ . ولا يختلف 
توامه عنه .. الا فى أنه عندما القى القبض على شمقيقه آثر البقاء 
فى الخارج حتى استدعاه السادات » ووضعه رئيسا لتحرير جريدة 
الاهرام مكان محمد حسنين هيكل » وكان المعنى لايخفى حتى على 
الساذج . 

ولصطفی أمين ؛ كما ان لعلى امین « معلقات » يصعب عدها 
فى مدح عصر عبد الناصر . وتقريظه و التفزل فيه . وفى كل انجازاته. 
بل وف تبرير اخطائه ايضا .. 


— ۱۸€ 


وسوف نكتفى بمقال واحد لصطفی امین » کتبه - فى الصور 
بمد القوانین الاشتراكية عام ۱۹۱ بعنوان « كيف فکر وكيف 
قرر » بتول فيه : 


عندما كانت اسراثیل وصحف الاستممار تؤكد ان عبد الناصر مريض . كان 
عبد الناصر فى احسن صحة ب وكانت الابتسامة لاتفارق شفتیه . كانت عيناه ملبئتين 
بالئقة والتصميم . وكان الذين يقابلونه بدهشون لقوة اعصابه . كان عبد الناصر 
بعد حوادث سوريا كما كان فى حوانث مارس سمنة 1486 وق الناء معركة العدوان 
منة ٠ ١5907‏ ومن صفات عبد الناصر ان الاحداث تليده قوة . والازمات تزيدء 
نبانا ۰ وهو فل هذد الاوقات یقف على قدميه فيبدو اطول مما هو ۰ وتبدو الاحداث 
اصفر مما هی وبذلك يراها من « علو . ويحكم عليها من فوق . دون أن بتائر 
بالحوادث الصفيرة » ولا يهمه رای الافراد وانما تعنيه رای اللابين . 

وكان بقوم من نومه فى الساعة السادسة صباحا . برتدی قميصا ابيص 
وبنطلونا . بنزل الى مكتبه فى الدور الارضى . المكتب ملىء بالدوسيهات . لم يكف 
المكتب . وضع عبد الناصر الدوسيهات والابحاث على ارض غرفة المكتب . كان 
نقرا كلشىء “كان يقابل عددا كبيرا من الناس"رسمبین وغير رسميين كان يسمع 
اكثر مدا بتكله ۰ كان له فدرة غردبة على الانصات للاراء التو لا يوافق علیها ۰ انه 
یشجم كل من يجتيع به فقول رایه و اقتراهانه . 

ویخطیه من بتصور ان عبد الناصر لا يعرف ما بقوله الناس » كل الناس 

انه ببتسم لا يقال فى الاندية . لانه يعرف آنها تمثل رای الاقلية . ولکنه بهتم بسا 
يقوله العمال فى مصانمهم والفلاحون فى حقولهم و العلماء فى معاملهم والثقفون فى 
مکاتبهم و الضباط والجنود فى خط النار . وهؤلاء فى رایه هم : الاغلبية الساحقة . 
وهو بتاثر بهم » ولا يتائر برای بقوله فرد فى نادی الجزيرة او نادی محمد على . 
فعبد الناصر بطبیعته یتفاعل برای الاغلبیة الساحقة ۰ وهذه الاصوات الضعيفة 
الهامسة تصل الی اذانه کانها دوی هائل لها اصوات اللایین . اما الاصوات 
الرتفعة الاخری ااتی ترتفع فى الاندبة الكبرة والقصور العالية فتصل الی اذنه 
کالهمسات . 


- ۱۸6 — 


وعندما یقول عبد الناصر ان اصابعه كانت على نبض الامة » واذنیه كانت 
على دقات قلبها كان یعنی انه على اتصال وثيق بامال والام اللایین .. وهنه 
الامال والآلام هی التی جملته يختار طریق الثوار لا طریق ااستسلمین البائسین . 

نقول له نعم : 

سوف تختار واحدا من سلسة مقالات کتبها على أمين يدعو 
الشعب لانتخاب جمال عبدالناصر دئیسا تحت‌عناوین : باسم الدس‌تور 
ننتخبه ‏ ویاسم الاحرار ننتخبه » وباسم الشهداء ننتخبه - وباسم 
البعث الجدید ثنتخبه - وباسم العدل ننتخبه .. الخ آما خر 
هذه القالات فکان عنوانه باسم مصر وسوریا نقول نعم وقد 
جاء فيه : 

نعم نرید حاکما عادلا ۰ الحاکم واحد منا ۰ اخترناه بانفسنا لبحمل علدنا 
ویعلن کلمتنا وینفذ مشینتنا ۰ بستمد قوته من قوتنا ۰ ویعتمد فى سلطاته على 
سلطاننا ۰ ولا يسوقنا ۰۰ قصره قلبنا ۰ وحصنه فوّادنا ۰ وصولجانه حبنا وسلطاته 

نعم ۰۰ نرید حاکما شریفا ۰۰ يعيش لهذه الامة لا لنفسيه اعطاها روصه 
اعطته تاییدها . ومنحها حبه » فمنحته ایمانها . وصمد من اجلها فوففت خلثه تحمیه 
وتفدیه لم يدعها للحرب بل حارب معها ۰ لم یامرها بالقتال ۰ ولکنه قاتل فى 
صفوفها . لم یجلس فى برج عاجی يصدر التعلیمات بل اندمج فیها وتجاوب معها 
وعبر عن احساسها فانبعث صوته بنشد الحانها ۰ فيه من ارض الجبل صلابته . 
وفيه من ارض الوادی خصبه » فيه من هواء مصر حرارته ۰ وفیه من هواء سوریا 
قوته ۰ فيه من نهر النیل اندفاعه ومن نهر بردی رفته ۰ فيه ما فى الشعبین من طيية 
مع الضعیف ۰ وعناد مع القوی :وذكاء فى غير خبث ٠‏ وایمان فى غير تعصب . 
وثقة فى غير كبرياء ۰ وقوة لا تكشف عن نفسها الا فى الازمات والخطوب ` 

نعم ۰۰ نريد حياة طيبة مليئة بالحب » خالية من الخوف يسودها الاستقرار . 
ویختقی منها القلق ٠‏ حياة فيها حرية وفيها رخاء ۰ وفيها ثقة وفيها امل وفيها 
ايمان ٠‏ من اجل هذا تقول مصر لعبد الناصر : نعم وتقول سوريا : نعم ٠‏ 


— ۱۸۹ 


موکب املابین : 
واذا كان موسی صبری لاسباب خاصة به وحده قد ظل حتی 
الوم مكنا مان و لته الستاد ات 4 الذی :ونه رتسا لاست 
صحفية کبری © وقربه منه » وکان یکتب خطبه وأصيح صدیق 
انمائلة » الامر الذی اتاح له ان يحقق طموحا كان يسعى اليه بأن 
بذنرب من محمد حسنین هیکل » وان یضع نموذح هیکل امامسه 
مکم؛ ان هیکل كان قریبا من عبد النامر » وظل وفيا لبادئه » فان 
موسی صبری تصور أنه بالابقاه على ولائه للسادات یمکن ان تتساوی 
الروس . 
ورغم قسوة التشبیه والقارنهة فانه بکل اسف هکذا یفکر 
موسی صبرى ٠‏ 
وكان موسى صبرى رئیسا للتحرير ایام عبد الناصر وكان 
أيضا من فرقة المؤيدين والمبررين وسوف نكتفى بمقال كتبه بعد 
رحيل عبد الناصر . تحت عنوان « موكب الملايين » . 
« النهار حزين ٠‏ الليل حزين ٠‏ الانسان حزين ۰ العالم بشرقه وغربه حزين ٠‏ 
القلوب المنكسة ودعت بالامس قلب مصر ۰۰ سارت اللايين الباكية فى موكبه 
الاخير فى اليوم الاول من اکتوبر عام ۱۹۷۰ ٠‏ 
ذهب نار الشعلة ٠‏ رافع العلم لف جثمانه العلم ٠‏ الهامة الشامخة رقدت 
فى مثواها الصوت الاول صداه يملا الافاق ۰ العظيم ترك شعبا عظیما ٠‏ 
وبعد يوم الوداع ٠٠‏ لوعة ومرارة وضيق * 
النهار حزين ۰ الليل حزين ۰ الانسان حزين ۰۰ وبعد الوداع ۰۰ ايام لوعة 
ومرارة وضيق ٠٠‏ 
المب: تتضاعف أثقاله .. ولكن الناصرية رسخت فى اعماق شعب واصبحت 
قانون حياة . الشعب طيب وق ودود الشعب قال کلمته بالامس » كما لم يقلها طوال 
ثمانية عشر عاما . الشعب قال بالامس .. لاحياة لنا بعدك يا ناصر . قالها ودمعه 
دم ۰ وصوته وجيعة ۰ وقلبه اشلاء ۰ الش عب قالها ۰۰ لاحياة لنا بعد ناصر 
الا بناصر ۰ هو المستقبل اذا اردنا أن يكون لنا مستقبل ٠‏ 


— ۱۸۷ — 


النهار حزين . اليل حزين الانسان حزین . وبعد يوم الوداع .. نیام لوعة 
ومرارة وضيق . 
العبء بنضاعف انقاله . ولکن .. فلیکن الوکب الاخم الذی جمع آللانین 
حول عبد الناصر هو الوکب الدائم للملايين لحماية مبادیء عبد الناصر . 


تماسکی یا مصر : 


وابراهیم الوردانی نموذج آخر من الکتاب الذین كرس وا 
اقلامهم طوال السبمینات للهجوم على جمال عبد الناصر » ولقد كان 
بالطبع موقفه مختلفا طوال سنوات عبد الناصر , وقد امتد 
اعجابه بعبد الناصر الى الرجال الذين یعملون معه » فهو يمف 
تواضع شعراوى جمعة » بانه لم يعرف الوزیر من الخفیر » ویصف 
ضياء الدین داود بانه ضیاء مصر ؛ ولقد کتب عقب رحبل 
عبد الناحر مباشم 3 مقالا طویلا تحت عنوان «بعد استرداد الانفاس» 
ومقالا آخر عنوانه « تماسکی یا مصر » جاء فيه : 

انين الناس یسحق ضلوعی .. فحیح الحزن ينفخ النار فى وجهی .. واینما 
تحرکت اينما تحرکت .. هذا هو کوبری الجلاء » وکم عبره عبد الناصر فى طريقة 
الى الجامعة الى لیالی السمر الوطنی الشهية التی كنا نصهر علیها كما نسهر مع 
ام کلئوم .. مات عبد الناصر .. مات ولن یعود .. ولن یمود .. لن يخطب . 
لن يناقثى .. لن یوزع الجوائز على الاولاد و البنات فى عيد العلم .. لن نعود ونراه 
بقف شاهقا فى عربته وكاه السلة . 


هذا هو العرض .. ومن یعود یفتتحه .. من یقص الحبل .. والصورة .. 
الصول ولکل صاحب دکان لقطة معه يتيه بها ونتفاخر .. بعلقها ف البیت . 
وملقها فى الکتب ویطبع منها نسخا . 

هذه هی حديقة الاندلس وذات مساء بعید كنا هنا » وکان عبد الناصر مازال 
فى تباب بکباشی .. حینما اعلنت مصر جمهورية .. مساء هائل .. کانما ولدنا 
من جديد واستفتهاا مع التاربغ « سنة واحد جمهورية » . 


اذهب الى منشية البکری .. استنشق رائحة الفائب من خلف السسور .. 


۱۸۸۵ بت 


ولکن ای سور أن مصر كلها الیوم سرادق غزاء .. اذهب الى سراى القبة .. ولام 
. . هناك جثمان وهناك صمت .. وماذا سوف افمل هناك .. المناس هناك هم اثناس 
هنا .. واللوعة باتت عطاء واحد نزلت به السماء على مصر فى لبلتها الرهيبة . 

انا واقف على مفترق الطرق عند كوبرى قصر النيل .. هذا هو الهيلتون ومنذ 
ساعات كان هنا « موتور » اسمه جمال عبد الناصر بقود طابورا مصفحا من مائة 
ميلون .. لا اطيق ان اتحرك . يجب ان اذهب افی ای مكان هل اذهب الى النادى. 
هل اذهب لارى الناس فى بولاق وماذا يصنعون وكيف یصرخون والسبتية وشسبرا 
وعابدين والسددة والحسين .. هل اذهب المى مقر صدبقى فلان او فلان او فلاز 
وترى هل اجدهم .. كملهم مثلى الآن حيارى متطايرون فاين يذهبون .. کلنا يتامى 
والاب انعزل عنا فجاة .. انصرف ولن یمود . 

انصرف جمال عبد الناصر كيف .. كيف ؟ .. انه حامل المسئولية وبالها 
من مسئولية انها عبوات من حوله » عبوات فحله ثقيلة . تحاصره تنام بجوار فز اشه 
يخرج بها على اكتافه .. وهل غيره كدر على حملها سواه .. انه خلق لها .. وهو 
عريض الاكتاف وقوى وفى الثانية والخمسبن .. كيف يخطف هكذا بفتة . 

لا ۰۰ أيها الرئیس : 

و انهال الكاتب والمفكر الاسلامی خالد محمد خالد فى حريدة 

كانت قضيته الديمقراطية » وعلى امتداد جلسات مذاعة 
الناس » واستوعب رايه » ولم يصادره » كما انه لم يضار واتضح 
اليه الكتابة فى جريدة الجمهورية وان المسئولين عندما كانوا 
يترددون فى نشر بعض مقالاته كانت تعرض على عبد الناصر شو افق 


— ۱۸۸ — 


لعبد الناصر فى مؤتمر اللجنه التحضيرية الذی اختاره عبد الناصر 
عضوا به ان شجاعته یستمدها من حسن ظنه » ومن فهمه لجمال 
عبد الناصر . 

واذا كان شاد تکاله تهول ناقهد امن لجياق 
عند التاسسر. الاين لاخر ات القورة انتا تكسن بعد مده 
المقدمة بسطور من مقال کتبه ووجهه الى عبد الناصر بعد 
التنحی عتب النكسة ونشره فى جريدة الجمهورية تحت عنوان ١لا‏ .. 
ايها الرئیس » جاء فيه : 


الجيش الذى يخسر معركة أو معركتين أو عشرا . لا يكون مهزوما الا اذا 
تجرع الهزيمة ,ورضی ان یفص بها حلقه ۰ فمرارة الهزيمة ليست فى وقوعها . بل 
فى تجرعها ۰ وحساب الارباح والخسائر فى الحروب لا يجرئ على نمط « دفاتر 
الدومية 5 التى دمسك يها أصحاب الدوائدت حسانهم 5 

لقد شهدنا المانيا النازية من سنوات قريبة نکنس اوربا کنسا ۰ تتغدى بدولة 
وتتعئی باخری ۰ دول كانت اشد منا باسا ۰ واکثر عتادا واجنادا » احتلها هتلر 
فى ایام ثم احتل فرنسا الامبر اطورية ووقع جنرالاتها وثيقة التسلیم فى عربة قطار 
جییء بها من التحف ۰ ثم زحف کالاعصار الى روسيا فمسحها ودمرها تدمیرا 
وبیلا وقرع ابواب موسکو ٠‏ 

ثم ماذا ۰۰ ! 

لقد رفضت تلك الام كلها ان نتجرع الهزيمة ۰ غلم تكن هناك هزيمة ۰ واذددر 
الزحف الضارى تحت المقاومة الباسلة ٠‏ 

واليوم ‏ اذا كانت « ترسانات » امریکا قد تفتحت لجیش اسرائيل يغترف 
ما اتاح له نصرا سريعا وغادرا » فليس معنى للك اننا هزمنا .. اننا لن نهزم 
الا اذا تجرعنا الهزيمة ولن اتجرعها ابدا .. ان شعبنا ليس قوبا فحسب » ولامقدرا 
فحسب » بلهومصدر كونى من مصادر الطاقة والقوة . 

انه قاهر التتار بعد آن داسوا العالم وسحقوه .. وانه المذى قرع به 

ابر اهیم باشا آبو اپ اوربا ۰ 


ست ,۱۹ 


وارادة النصر لا تكمن فى خطط عدونا ولا فى سر المعركة معنا او ضدنا انما 
هى مستقرة فى ضمائرنا وفی تصمیمنا ٠‏ 
فاين مکانك ايها الرئیس ۰۰ ايق معنا ۰۰ وخض ينا الاهوال ما بشاء اعداونا 
الجرمون واکثر مما يشاؤون ۰۰ وان فقد احد الشجاعة على مواصلة العركة 
معك . فليخرج من صفوفنا ۰۰ ان الجبناء لا دملکون حق السیر معنا ۰۰ لا ۰۰ لن 
تذهب عنا ۰۰ ولن تدع الشمس تشرق على عالم يريد يك سوءا ای سوء ٠‏ 
وقد استمر هذا هو موقف خالد محمد خالد حتی بعد وفاة 
عبد الناصر فکتب فى رثاثه « وداعا للرحل ؟ » قال فيه : 
لقد مات بطل ۲۳ یولیو يا رجال ۰۰ مات الخاطر الجسور الذی 
لم يعرف الجزع ولا الیاس ولا انهدؤ » مات الرجل الذى عاش 
حياته السياسية مادا عنقه الى نصال الخطر غير ميال ولا 
مكرتا .م الت 
عباد الشمس : 
وسوف لانناتش مواقف واتهامات جلال الحمامصی لجمال 
عبد الناسر وهی اتهامات لاتقف عندما ورد فى کتابه طعنا فى ذمة 
عبد النامر » بل انها مستمرة کل یوم بمناسبة » وبدون مناسية » 
وکان جلال الحماممی - بکل اسف - السئول عن جريدة الجمهورية 
جريدة الثورة كما رشحه عبد الناصر نقیبا للصحفیین » ووضعه 
مسئولا عن الاعلام الصری فى الولایات المتحدة وعهد اليه بمهمة 
انشاء وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية » كما كان اغلب سئوات 
عبد الناصر بعد ذلك مسئولا فى صحيفة الاخبار ‏ وقد کتب عقب 
الهزيمة العسكرية مطالبا عبد الناصر بالبقاء » ولایتتحی عن موقعه 
.. وكان جلال الحمامصى قد اتخذ موقفا شندید الحماس مم الثورة 
منذ بدابتها حتى أن جريدة المصرى الوفدية نشرت عنه يوم ۳۱ 
مارس ١4505‏ مقالا بتوقيع الصری قالت فيه بالنص : 
« الاستاذ جلال الحماممى صاحب الكلية التى نشرها فى الزميفة الاخبار 


۱۹۱ ل 


امس نحت عنوان دخان فى الهواء » هذا الاستاذ الحمامصی تربی فى دار الصری 
وکان الحرر الریاضی » ثم رقی الى سکرتم نحریر المصرى » ولا استوی الاستاذ 
على قدمبه وصار له قلم تطلع الى الامق فوجد ان الشمس تشرق على الكتلة 
فطار الیها » ولا اذل يجمها اصدر الاسبوع وکان اسبوعا » ثم طار واوته اخبار 
اليوم وقتا من الزمن » لان الشمس كانت تشرق عليها » ثم الى « الزمان » حبث 
النعیم القیم » وأخيرا حطت به عصا الترحال فى الاخبار » فليس الاستاذ هو الای 
يكنب عن الحرية » وقد كان کعباد الشمس بولی وجهه حيث تشرق الشمس » وحيث 
الدفء ماذا يقول الصری فى الاستاذ الحمامصی » لیس هناك ما بقوله وی 
قول الشاعر : 


اعغعيبه الرماية كل يوم فلا اشسند ساعده رمانی 
وكم علمته نظم القوالى فلا قال قافية هجانی 


وكان هذا هو رای الوفد تى جلال الدين الحمايصى .. اما 
رای الحمامصى فى جمال عبد الناصر فتد قاله بعد التنحى عام ۱۹5۷ 
اخبار اليوم ٠١‏ يونيو ‏ تحت عنوان « ابق معنا » وقد جاء فيه : 

البطل .. يظل بطلا فى كل وقت . 

وقد كان جمال عبد الناصر فى ۲۳ يولبو 1461 بطلا . 


وفيما بين التارخين واجهت جمال عبد المناكخر اصعب المشكلات ۰ ووالجه 
المؤامرات تلو المؤامرات وصمد لها جميعا » وعرف كيف يخرج منها وهو رافع 
الراس » بل أن الذبن دبروا له كل هذه المؤمرات هم الفين سقطوا الواحد 
بهد الاضر . 

واذا كان جمال قد اراد ان يواجه النكسة الخطرة التی واجهها الشعب 
المربی خلال الايام الاخبرة بشجاعة نادرة » وان يحمل نفسه المسئولية .. كل 
المسئولية فهذا مايجب ان نقول فيه كلمة . 

ان المؤامرة لم تكن موجهة الى شخص جمال عبد الناصر بل كان هدفهها 
تصفية الشعب العربى كله بطاقاته الوطنبة . وامكانياته الجبارة . ومن اجل 


بت ۹۲ — 


هذا حشدت لها قوی العدوان کل ماتحت يدها ورسمت خطوط الوامرة بحيث نطعن 
الشمب العربی فى اكيم . 

ولقد وضع منذ يوم آلائنین الماضى ‏ يوم بداية العدوان الجديد ‏ ان 
ال امرة الاستعمارية قد رسمت بعد ان ضاق الاستعمار لرها بقوة الشعب 
العربی ونهضة الشمب العربی وکفاح الشمب من أجل حقه فى الحياة الحصرة 
الكريمة . 

لقد كان الشعب بتطلع دائما الی قائد » والی زعیم یاخذ بيده لتحقیق هذه 
الاهداف فلما جاء جمال عبد الناصر ليتهبل كل هذه المسئوليات مفوضة لآمن ااشعب 
المصرى وحده بل من الشعوب العربية جميمها ‏ استطاع جمال ان يحقق الكثر 
من هذه الاهداف وان بندفع بالشعوب العربية الى اكثر مما كانت تتطلع اليه . 

فلما اراد جمال عبد انناصر ان يتحمل البوم المسئولية وحده فهذا ليس من 
حقه . فالمسئولية مشتركة والنكسة لاتعنى أن يترك القائد المكان الذى وصل اليه 
بارادة ‏ الشعوب العربية .. دون ان يترك لهذه الشعوب اتحق فى ان تقول 
كليتما. 

ان البناه الضخم الذى شيدناه بالمرق والتمب والوفاء يجب الا نسمح له 
بان بنهار فى لحظات » واذا كانت النکسة الاخمرة قد تركت آنارا مريرة . فنمسن 
قادرون على تصحیحها وان نواجه مسئولیتنا بشجاعة . 

ووجود جمال عبد الناهر معنا فى هذه الرحلة ضرورى .. بل وحتمی . 

ان الشعب لایرید من جمال عبد الناصر أن يذهب بل انه بریده معه وهو 
سنى من جدید » ويريده معه وهو يعاود مواجهة قوی الاستعمار فى معارك النار 
القادنمة . 

هذه ارادة الشعب .. ولقد عودنا جمال عبد الناصر أن يخضاع لارادة 
اش سعب . 


کلمات من السماء : 


هل نأتى ببقية قائمة الکتاب ۰ الذین یعیشون ۰۰ والذين 
توفاهم الله » ليقف الجیل الجدید » على مواتلهم » ویمرف مدى 
جدیتهم أو استخفافهم بعقول القراء وانبرهن للناس مدی تمس كهم 


- ۱٩۳ سس‎ 


بالمبادىء التی روجوا لها . ثم انتلبوا علیها . . 
مثلا الکاتب الكبير نجيب محفوظ الذى انفمس فى السیاس-4 
« کلمات من السسماء » یقول : 


حياك الله يااكرم ذاهب .. حیلکم القه وهداکم .. الى احنی راسی حا 
واحلالا .. نحية طيدة ولكن لاتنسى ماسق من قولك « ارفع راسك ياخى » .. نحن 
من المحزن .. فى ذهول شامل .. لایحق الذهول لن تحدق به الاخطار وتنتظره عظام 
الامور .. يعزينا .. بعض الشیء آنك الى جنة الخلد تمضی .. وسیسمدنی اکثر 
ان تجعلوا من ديناكم .. جنة .. ان عشرات التمائیل لن تجعلك فى خلود الذكرى .. 
لاننسوا تمثالين اقمتهما بيدك وهما « الیثاق » و ( بیان ۳۰ مارس .. وراءك فراغ 
لن يملاه الشعب المذى حررته .. سيبقى ذووك فى صميم الافئدة .. ابنائى هم 
الفلاحون والعمال والمفقراء .. وجدت قرة عينى فى توديع الكرة آلارضية تك .. اما 
قرة عينى ففى استقلال الموطن العربی والحل المادل لارضه الشهيده .. سيكون 
احب الطريق المى نفسى المطريق الى مسجدك .. طريق الحق هو المطربق الى المام 
والاشتراكية .. نستودعك الله يا اکرم من ذهب .. كلنا ماضون ومصر هى 
الباتية. 


بكائيات انيس منصور : 


ان من يقرأ بكائيات انیس منصور المسلسلة فى جريدة الاخبار 
عقب رحيل عبد الناصر لا يتصور ابدا ان هذا القلم يمكن ان يتحول 
الى النقیض بسهولة .۰ . وان صاحب الواقف يمكن ان يفيرها 
ولكن تلایا قفله انتسن متشور © مالیا وشح العذيد من الب 
ربكا مشیم ات راننلی وردها لوجوده ق جستم اة العريية » 
ثم اصبح فى عهد السادات احد دعا* الصلح النفرد وابرز ادوات 
تطبیم العلاقات مع اسرائيل » واصبح مکتبه فى مجلة آکتوبر مقر كل 
لواقدین من انم ائيل مر .. وقال اننا لم لقم اسرائیل » مع انا 


۱۹6 مت 


نتصور اننا نهمناها من خلال کتاباته على الاتل ۰ . 

وسوف نکتفی بمرثية واحدة مما کتبه القديد البكاء على 
عبد الناصر أئيس منصور فى جريدة الاخبار » تحت عنوان مواقف. 
وقد جاء فيها : 

« ان متل عبد الناصر لا بتحدد عمره بيوم مولده ويوم دفنه فى ارض وطنه » انه 
يلقى ضوءه على الحاضر والمستقبل » ويلقى ظلاله عبر الاجيال » ومتل جال 
عبد الأاصر له عمران » عمره هو » وعبر الامة التى عاش من اجلها » وعمسير 
المبادىء المتى مات فى سبيلها . 

وسوف تجف الدموع على جمال هبد الناصر » ولكن فن نشعر بخسارة 
هذا الرجل الا فيما بعد » عندما تتلبد السحب ونبحث عن الشمس » عندما نظلم. 
السماء ونبحث عن الضياء » عندما نبحث عن الذى يواجه , فاذا واجه أقنع » فقد 
اعطاه الله صفات الشخصية صفات لاتورث . ولا تنقل بالعشرة وكانت خلیطا من 
الذكاء والشجاعة وحد النظر والوطنية ولذلك فخسارته لايمكن تقديرها . 


وكانت هو الذى اختار لطريق جنازته . فسوف يهبط من السس‌ماء على 
مجلس قبادة الثورة حيث كان شابا يفكر ويدير . وحيث كانت عينه لاترفع عن ثكنات 
الاحتلال البريطانى على الجانب الاخر من النيل . وسوف يمر جثمانه امام لمثال. 
سعد زفلول . وقد كان يحترم سعد زفلول ذلك الزعيم الشعبی . يوم كانت 
مصر دولة صفيرة . وآمالها مثلها صفمرة ایضا . ولکن مصر جمال عبد الناصر دولة 
كبرى . وفضایاها صعبة . وتحدياتها جليلة . 

وتمضى الجنازة الى مبنى الاتحاد الاشنراكى ‏ وهنا تجسدت افكارة 
الثورية . وتطلماته الاشتراكية وصراعاته من اجل العدالة الاجتماعية والكرامة 
الوطنية » والعزة المقومية ومعه على بحر من المدموع . وق ضوء العيون .. وف 
العيون المى مقره الاخم . حيث يستريح المجسم الکدود و العقل المرهق . والقلب 
الكليل . وکانها حكمته الآخيرة ‏ الا يسمع مايقول ها والايرى مايصنعون وال یمس 
ما يخافون .. فهو يعلم أن الدموع ستجف . والصرخات ستلاشی وعلی الناس 
ان بعاودوا حياة العمل والمدفاع عن الارض والمراصس . فاذا كان الذى تعانيه فى 
مصر هو ماتما » فليس ماتما فى أسرائيل ولا فى غيرها . فالعدو وراءنا » وبيننا ۶ 


- ۱٩۵ جد‎ 


والصاب الجلیل امامنا .. والله معنا .. یعوضنا من هذا الشمل الای اضا 
كثرا وبشدة فانطفا فجاة وبسرعة .. فاللهم ارحم جمال عبد الناصر » وارحمنا من 
بعده .. ومن انفستا . 


تمذال لجمال عبد الناصر : 


واذا كانت الحملة على جمال عبد الناصر قد بدات بکتیب صغیر 
کتبه توفیق الحکیم عندما فقد وعيه اثناء حکم عبد الناصر » فاننا لايد 
ان فقرر ان الحكيم قد تراجع عن کتابه فى الهجوم على عبد الناصر 
وحاول تبرير موقفه » وامتدخ عبد الناصر من جديد وحاول الاعتذار 
فى مقالاته 2 وفی واحادیثه الصحفية » وابراز ندمه على ما فعله 9-۹ 


وقد لايكون هذا الندم قد وصل القراء بشكل مباشر » لانه متناش 
فى احاديث صحفية فى مجلات عديدة » ولكنه بالقين فان لتوفيق الحكيم 
مقال شهر نشره بجريدة الاهرام عقب وفاة عبد الناصر يطالب فيه 
باقامة تمثال لجمال عبد الناصر ويفتح باب التبرع لانشاء هذا التمثال 
بخمسين جنیها دنمها من جيبه » رغم ما هو معروف عنه من بخل 
شديد » وى هذاالمقالكتب يقول : 


اعذرنی يا جمال . القلم يرتمش فى يدى . لیس من مادتی الكتابة والالم 
يلجم المقل ويذهل الفكر . 


فن استطيع الاطالة . نقد. دخل الحزن كل بيت تفجعا . لآن كل بيت فيه 
قطعة منك . لان کل فرد وضع من قلبه لبنة فى صرح بنائك . فائت لم تكن بالزعيم 
المصنوع سلفا فى مصنع السياسة تريصا للفرص . بل كنت بفمعة من جوهر شحبك 
التفيس صاغها بيده فى داب وحدب بعد طول معاناة وانتظار على مدى احقاب . 
فان يفقدك البوم يفقد فيك نفسه وثمرة امله . لذلك كان هذا الرشد الای طاش 
من الرژوس ساعة سماع نعيك . انه ليس مجرد حب لشخصك انما هو آلهرص ملی 
معنى یعیش به بلدك . لقد وجد الشعب فيك كمورة حریته . ققد جمل منله حا تمثال 
الحرية لنا . 


1906 س 


ناسمح قا وقد غارقتنا ان نقيم لك تمئالا عاليا فى ميدان افتمزیر » شرف 
ملى الاجيال ويكون دالما رمز الامال . وماينبفى ان تقيم هذا التمثال ساطة أو دولة 
كنه الشمب نفسه . من مائه القليل بقیمه . وانا من بين هذا الشعب أتقدم اليوم 
ہما استطيع تقديمه . 

هذه الخمسون من الجنیهات . آسهم بها انتتاحا لقائمة الاکحاب . وها 
ارخص الال الى جانب فضلك ياجمال وخاصة س فى اعیاد العلم - على الادباء 
والعلماء والفکرین و القضالیین . ستبقی دائما فى ذاکرتنا وائت فى علبین . 


لزار قبانی ۰۰ موقف مختف : 


كان عبه الناصر زعیما عرييا . وعندما اشتعت الحملة عليه 
فى مص » وأوصدت الابواب فى وجوه کل من يحاول انصافه 
وانصاف الحقيقة فى الصحافة القومية » وجد بين الكتاب والشعراء 
والمفكرين العرب . من تصدى لهذه الحملة خارج مصر ٠‏ 
فطوال السبعينات وفى ظل الديمقراطية التى كانوا يتغنون بها 
اعتقلت كل الاقلام التى تكشف الحقيقة داخل مصر ٠٠‏ ولكن ذلك 
لم يمنع اقلاما مصرية كثيرة من آن تتحايل وتكتب . وكان من بين 
الذين تصدوا للحملة على جمال عبد الناصر الشاعر نزار قبانی , 
الذی كان قد كتب قصيدة « هوامش على دفتر النکسة » عقب هزيمة 
۷ هاجم فيها جمال عبد الثاصر ۰. وتشر قصيدته فى عدد من 
الصحف المريية تم طبمها فى كتاب يحمل نفس عنوان القصيدة ۰۰ 
ومنعت الصحف التى نشرتها من دخول مصر صودر الكتاب .. 
وقاد عدد من الكتاب » والنقاد فى مصر حملة ضارية وشرسة 
ضد نزار قبانى » لانه هاجم جمال عبد الناصر . 
والغريب ان الذين قادوا هذه الحملة دفاعا عن عبد الناصر ضد 
نزار قيانى كانوا اول من هاجم عبد النامر بعد وفاته ۰۰ بينما اتخذ 
نزار قبانى الموقف الصسحيح سياسيا واخلاقیا ٠‏ 
وعندما اشتدت الحملة على نزار قبانى بعد مصادرة كتبه ۰۰ 


و | 


:وشمره راغانیه بعد قصیدته الاولی ٠‏ هوامش على دفتر النكسة » 
استجابة للحملة التی شن‌ها بعض کتاب مص عایه ۰ امسك نزار 
بالقلم وکتب رسالة الى جمال عبد الناصر ٠‏ 

ومن هنا بدات قصته مع عبد الناصر .. ولنترك نزار يردد 
بنفسه فى قصته مع الشص حكاية قصيدته « هوامش على دفتر 
النكسة » مع عبد الناصر » يقول : 


« اجد أن الامانة التاريخية تقتضينى أن آسسجل للرئیس الراحل جمال 
مبد الناصر موقفا لا يقفه عادة الا عظماء المنموس » واللماحون والموهربون الذين 
انكشفت بصرتهم » وشفت رؤيتهم » فارتفموا بقيادتهم وتصرفاتهم الى اعلی مراتب 
الانسانبة » والسمو الروحی » فلقد وقف الرئيس جمال عبد اقاصر الى جانبی » 
يوم كانت المدذيا ترعد » وكسر الحصار الرسمى الذى كان يحاول 
ان يعزلنى عن مصر بتحريض وايحاء من بعض الزملاء الذين كانوا غير سعداء لاتساع 
قاعدتى ‏ الشعببة فى مصر » فراوا أن افضل طريقة لايقاف مدى شهری وقطسمع 
جسورى مع شعب مصر .. استعداء المسلطة على » حتى ان احدهم طالب 
وزارة الاعلام بمقال نشره فى احدى المجلات القاهرية بحرق كتبى » والامتناع عن اذاعة 
قصائدى المفناة من اذاعات القاهرة » ووضع اسمى على قائمة البنوهین من دخول 
مصر .. 

وحين شعرت ان الحملة خرجت من نطاق آلنقد » والحوار العضاری » 
ودخلت‌نطاق الوشاية الرسمیة» قررت أن اتوجه مباشرة الی الرئیس جمال عبدالناصر» 
وکتبت اليه هذه الرسالة : 

فى هذه الایام التی اصبحت فیها اعصابنا رمادا » وطوقتنا الاحزان من كل 
مکان » یکتب اليك شاعر عربی یتمرض اليوم من قبل السلطات الرسسسمية لى 
الجمهورية العربية التحدة لنوع من الظلم لامثیل له فى تاريخ الظلم . 

وتفصیل القصة اننی نشرت فى اعقاب نكسة الخامس من حزیران قصيدة 
عنوانها ١‏ هو امش على دفتر الاکسة » اودعتها خلاصة الی وتمزقی » وکشفت لها 
عن مناطق الموجع فى جسد امتی العربية » لاقتناعی أن ما انتهینا افيه لا یمالج باتواری 
والهروب وانما بالواجهة الكاملة لعبوبنا وسیئاتنا . 


بت ۱۹۸ — 


واذا كانت الصرخة حادة وجارهة » رانا اعترف سلفا بانها كذلك » نسلان 
“الصرخة تکون بحجم الطمنة 2 ولان النزیف یکون بمساحة الجرح » من ما يا سيادة 
"الرئیس لم بصرخ بعد ه حزيران ومن منا لم بخدش السماء باظافره ؟ من منا لم 
یکره نفسه وثيابه وظله على الارض ۲ 

ان قصیدتی كانت محاولة لاعادة تقویم انفسفا كما نحن بعیدا عن التبجج 
والفالاه والانفمال » بالتالی كانت محاولة لبناه فکر عبربی جدید يختاف بملامصه 
وتکوینه عن فک ما قبل ه حزیران » 

آننی لم اقل اکثر مما قاله غبری ولم اغضب اکثر مما غضب شری © وکل ما 
فلعتله اننی صنعت باسلوب شعری ما صاغه غرى باسلوب سیای أو صحفي . 

واذا سمحت لى با سيادة الرئیس ان أكون اکثر وضوحا وصراحة » قلت انىام 
اتجاوز فى قصیدتی نطاق افکارك ف النقد آلذاتی » يوم وقفت بعد النكسة تکشف بشرف 
وامانة حساب المعركة وتعطی ما لقبصر لقیصر © وما لله لله . 

اننى لم اخترع شيئا من عندی » فاخطاء العرب النفسبة والسياسسية 
والسلوكبة ‏ مکشوفة کالکتاب الفتوح . 

وماذا تکون قبمة الادیب يوم يجبن عن مواجهة الحياة بوجههسا الابيض » 
ووجهها الاسود معا ؟ ومن يكون الشاعر يوم يتحول الى مهرج بمسح اذبال الجتمسم 
وينافق له . 


لذلك أوجعنى يا سيادة الرئیس ان تمنع قصيدتى من دخول مصر » وان يفرض 
.حصار زسمى على اسمى وشعری فى اذاعة الجمهورية المربية المتحدة وصحانتها . 

« وليست القضية قضية مصادرة قصيدة أو مصادرة شاعر لكن القضية 
عمق وايإعد . 

القضية هی أن نحدد موقفنا من الفكر العربى » كيف نریده .. 1 هرا ام نصف 
حر » شجاعا ام جبانا ۱.۰ 

التضیة هی ان يسقط ای شاعر تحت حوافر الفکر الفوغائی لائه تفوه 

قصیدتی امامك يا سيادة الرئیس »© ارجو أن تقراها بکل ما عرفناه عنك 
من سب افق » ويهد رژبة » ولسوف تقتنع برقم ملوحهة 


— ۱۹۹ 


الکلمات ومرارنها ۰ باننی كنت انقل عن الواقع بامانة وصدل » وارسم صورة طبق 
الاصل لوجوهنا الشاحبة والرهقة » لم يكن بامکانی وبلادی تحترق » الوقوف على 
الحیاد .. فحیاد الانيب موت له . 
لم يكن بوسمی أن اقف أمام جسد امتى المريض اعالجه بالادعية والمحجابات 
والصراعات فالذی يحب أمته يا سيادة الرئيس » يطهر جراحها بالكحول » يكوى 
- اذا لزم الامر - المناطق المصابة بالنار . 
سيادة الرئيس .. اننى اشکو لك الموقف العدائی الذی نقفه منى السلطات 
الرسمية فى مصر » متاثرة باقوال بعض مرتزتّة الكلمة والمتاجرين .. وانا لا اطلب شيئا 
اكثر من سماع صوتى .. فمن ابسط قواعد العدالة أن يسمح للكاتب أن يفسر ما 
كتبه » وللمصلوب ان يسال ۰ 
ولا أحد يعرف لاذا اشتم .. وان اطعن بوطنيتى وكرامتى لاننى كتبت 
قصيدة » ولا احد قرأ حرفا من هذه القصسيدة . 
لقد دخلت قصيدتى كل مدينة عربية » واثارت جدلا کبم! بين اللقفين المرب 
ايجابا وسلبا » فلماذا احرم من هذا الحق فى مصر وحدها » ومتى كانت مصر تغلق 
ابوابها فى وجه الكلمة وتضيق بها . 
ياسيدى الرئیس .. لا ارید ان اصدق أن متلك بعاقب النازف على نزيفه » 
والجروح على جراحه » ويسمح باضطهاد شاعر عربى اراد آن يكون شريفا 
وشجاعا فى موآجهة نفسه وامته » فدفع ثمن صدقه وشجاعته . 
با سیدی الرئیس .. لا اصدق ان هذا بحدث فى عصرك . 
طوی نزار قبانی رسالته وسلمها الى الکاتب احمد بهاء الدین . 
الذی حملها من بیروت حيث كان يقيم نزاز قبانی الى الرئیس جمال 
عبد الناصر فى القاهرة . 
ويواصل نزار قبانی روابته لقصة هذه القصيدة قائلا انه : 
« لم يطل صمت عبد الناصر » ولم تمنعه مشاکله المكبرة » وهمومه التى تجاوزت 
هموم البشر من الاهتمام فرسالتی » فقد رءى لى احد القربین منه انه وضع خطوطا 
تحت أكثر مقاطع الرسالة » وكتب بخط يده التعليمات الحاسمة التالية : 


سد زو ۲ اعت 


۱ الم اقرا قصيدة نزار قباتی الآ فى النسخة اللی ارستها الى » وانا لا اجه 
ای وجه من وجوه الاعتراضی علیها . 

۲ س تلفی كل افندابم ائتی قد تکون انفلت خطا بعق الشاعزل رہؤلغاقه 8 
ویطلب الی وزارة الاعلام السماح بتداول القصيدة . 


۴ - یدخل الشاعر نزار قباتی الی الجمهورية العربية التحدة منى اراد ل 
ويكرم فیها كما كان فى السابل . 

يواصل نزار رواينه قائلا « بعد کلمات جمال عبد الناصر » ٩‏ › 8 تتم الطقس6 
وتغير اتجاه الریاح » وتفرق المشاغبون » وانكسرت طبوقهم > ودخلت ١‏ الهوامش » 
الى مصر بحماية عبد الناصر » ورجمت انا الى القاعرة مرة » لاجد شمس مصر اشد 
بریقا » ونيلها آكثر اتساعا ونجومها أكثر عددا . 


اننی اروی هذه القصة التی لا یمرنها الا القلة من اصتقالی » انس 
تنجاوز داثره الاسرار الخصوصية لتاخذ شکل القضية العامة . 
نقضیتی مع الرئيس عبد الناصر ليست قضية شخصية .. ای علاقة بين 
قصيدة ممنوعة ورقيب یمنمها » انها تتخطى هذا الفهوم الضبق » لتناقش من اساس 
طبيعة الملاقة بين من يكتب ومن يحكم بين الفكر وبين السلطة »" .. 
« لقد كسر الرئبس عبد الناصر بموقفه الکبر جدار المخوف القائم بين الفن 
وبين السلطة .. بين الابداع وبين الثورة واستطاع آن يكتشف بما أوتى من حدس 
وشمول فى الرؤية ان الفن توامان ملتصقان وحصانان بجران عربة واحدة او ان 
كل محاولة لفصلهما سیحطم العربة » ويقتل الحصان ٠‏ 
فتلناك يا اخر الانبياء : 
كان نزار قبانی شجاعا فى نقد عبد الناصم فى حیاته . وكان 
ایضا شجاعا فى رثائه ۰۰ 
وکتب نزار اول‌قصائده عن عبد الناهم بعد وفاته بعنوان 
ه قتلناك يا اخر الانبياء © ° 


بعدها كتب نزار عن عبد الناهم قصيدة عنوانها «الهرم الر ابع» 


مظاهر شد رمسیس 

وقاد نزار فى الخارج حملة الدفاع عن عبد الناصر , وکان موقفه 
من توفیق الحکیم ابراز دلیل على ذلك ۰ فقد کتب ردا على توفيق 
الحکیم بعنوان « مظاهرة ۰۰ ضد رمسیس الاول جاء فيه : 

هل بسامحنی اسناذنا الفنان توفیل الحکیم اذا قلت له أن کتابه الاخسير 
( عودة الوعی 4 ردیه جدا » وخفیف ومتاخر .. ثم هل بسامحنی ان کتابه الذی 
تدم للناس على انه عمل من اعمال التحدی لا ینهدی احدا » لان التحدى بفترفی 
وجود الخصم » والخصم ينام الان تحت رخام قبر فى ضاحية منشية البکری فى القاهرة. 

« الکتاب .. ردىء جدا لانه لا يضيف شینا الى ما كان يقال فى الشارع » والقهی 
وعلی لسان آلموام» فهو ریبورتاج صحفی خفیف ثيس فيه من توفیق الحكيم القدیم 
شیه » ولا من ذهنه شىه » ولا من فنه شیء » أنه محرد * ثرثرة على النيل » تجری 
داخل عرامة مفلقة بين مجموعة من العدیمین الذین يمتبرون الثقافة نوها من 
الفانقازیا .. 

۲ و الکتاب خفیف جدا لان ۷٠١‏ صفحة من القطع الصفم ۲ تعطی اخبار مظاهرة » 
فكيف نفطی اخبار ثورة من اهم ثورات هذا القرن . 

« و الکتاب متاخر جدا لان الاستاذ توفیق الحكيم فكر فى اداء فريضة الحچ بعه 
عودة الناس من آلدبار المقدسة » لذلك فهو لا ستحق الثواب .. 

« لقد تصرف توفیق الحکیم كما يتصرف الماشق حين بحتفظ بمکاتیب عشقه هشرین 
عاما ثم یخطر له فجاة أن يبيع رسائل حبدبته فى المزاد الملنی , . 

« ان النقطة الفضيحة » فى کتاب « عودة الوعی » هی محاولة توفیق آلحکیم 
آقناعنا انه كان خلال اعوام الثورة واقما تحت تائم السحل © ومنوما تنویما مفناطیسیا 
فکیف یمکن لكاتبكبر ان ینزلق الى هذا النطق الطفولی ویقول بکل بساطة .۰ 
لا تؤاخذونى .. فقد كنت مسطولا ومهبولا » ومجذوی) » وواقعا تحت تائثر السحر 
والمنجمين عشرین عاما .. 

« واذا كان توفبق الحکیم الملم و ائرائد و الکاتب المظیم بقول هذا الکلام المامی 
الغیبی الخرافى الانکشاری » فماذا یقول ملابین البسطاه الذين لا يعرفون تفكيك حروف 
آسمائهم فى العالم العری . 


هن 


« ان المواقف الملنة بعد عشرین عاما لا قيمة لها لان الناس نتظرون من الادیب 
ان یفیء حاضرهم » ویفیه ادراکهم السیاسی فى فترة وقوع الحدث » لا أن یکتب 
قصيدة مدبح او قصيدة هجاء برمسیس الاول بعد مرور خمسة الاف سنة على وفاته» 


« المهم ان نملك الشجاعة کی نقول لفرعون خلال فترة حکمه انه ملك ظالم وان 
نقول لجمال عبد الناصر خلال فترة رئاسته انه دیکتاتور » ویهلوان یحترف البلف 
و التهویش » وطبما سیکون ثمن هذه الشجاعة فاليا .. فالشجاعة دائما فالية اللمن » 
كن الادیب الحقیقی ‏ يساوم » ولا يختبىء تحت اللحاف » اثناء البرد والظلام » ولا 
ینتظر زحیل الماصنة حتی یخرج الى البحر ليصطاد السمك .. الادیب الحقیقی لاینزل 
الى الخبا عند انطلاق صفارة الانذار » ولایکتفی برؤية روما وهی تحترق ولکنه بفعل 
شیثا ما لانقاد روما . 


« قد یقول (( توفیق الحکیم )) أن العمر قد نقدم به وان الشيخوخة لاتسمح 
بمو اجهة السلطان » وسجون الستطان » وزبانية السلطان » وهذا قول مردود لانه 
ليس من العقول ان يشيخ توفیق آلحکیم فى الفترة الواقعة بين ۱۹۰۲/۷/۲۲ وتاریخ 
۲ 2242 لم یعود شابا بعد هذه الفترة يتعب الیوجا > ویصارع التران »ویطلق 
الرصاص ۰ 

واذ! كان توفیق الحكيم معارضا لسياسة فرمون واسلوبه فى الحکم الماذا 
بقى فى منصبه الكبر لى جريدة الاهزآم » ولاذا لم يرففى وسلم فرهون » ویعلن سببه 
رفضه امام الرای المام » كما يفعل بعش افلین منحوا جائزة نوبل من الكتساب 
و المالیین : کباسترناك مثلا ولو أن هذا حدث لكان هذا الرفض اول علامة احتجاج 
من مفکر عربى © على حاکم عربی » ولکن الوسام ظل على صدر الاستاد الحكيم » ولم 
پنتبه اليه آلا عندما کشف الله عن بصرته وعاد اليه وعیه ۰ 

مصر يا ام الصابرین .. اننى اعتذر اليك باسم كل الکتاب الذين خرجسوا 
بمد عشرین عاما من غرنة افتخدیر » وقرروا أن يسيروا فى مظاهرة شد الففور له 
(( الملك رمسیس الاول )© .. 

هذه هی د مواقف » بعض الکتاب الذین بهاجمون الان ۰۰ تری 


هل نصدقهم ۰۰ ونحترم کلماتهم او نناقشها . 


وراو ار اه (* رف ۴ ۴ و صو موه 


ایصال سداد جمال عبد الذاصر الشرائب الستحقة على الایراه العام ۰۰ وهو مرتبه 


ی ۳ 
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بالوثائق .. يرد هذا الکتاب علس الحملة المخططة الظالمة على 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر .. فیتناول موّامرات الاخوان 
المسلمین . وقضایا الديمقراطية . والتعذیب والمعتقلات . 
والحراسات . والقطاع العام . وأموال أسرة محمد على . 

كما یناقش الکناب حملة حزب الوفد على الثورة . وادعاء 
تزییف الناریخ . والعلاقات المصرية السوفيتية . وحرب اليمن . 
وهزيمة ۱۹۲۷ . وانتحار المشیر عام . وزواجه من الغنانة برلنتی 
عبد الحمید . ویتعرض لمواقف عدد من الكتاب المصریین 
والعرب من حکم عبد الناصر أمس .. والیوم .. 
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